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اول اليقاة ا ا ا 
ثائيا 8 البتاء 3 : 00 


0 العامة .... 

1 مجلس الدماع المتثرك : 

المجلس الاقتصادى 
والاجتماعي ل كع ا 


الفصل الثاني 


الفصل الثالك - 


الفصل الرايع 


: الدور الأمنى للجامعة وعم عن و ا 
أولً : دور الجامعة إزاء الكيان 
7 الصهيوق ماأعاعا م هاه عاع ا ماه م شاه 04 
ثاتيا : دور الجامعة ارَّاء الوجود 
والاعتذاءات الاستعمارية 
الاحرى ا ا 811 
الدور التعاون للحامعة قاعف كذ فد أ ان كا اداه بايا 
اول" .2 الخامعة وصديق النياسات 
الخارجية لليلدان العربية ... . لال 
للمنازعات بين البلدذان 
العربية الي ا واد و ا 1 ار 
ثالثا - الجامعة والتعاون الاقتصاديى 
1 العربي ا نا عم م ند ا 21171 
رابعا : الجامعة والتعاون الثقاقي 
العربي عسي مه وه ال و كر 
: مستقبل الجامعة ال ا ا 0 
أولا : دلالات الخمرة التارحخية يا 
كأنيا : تطوير ميثاق الجامعة لل ”و١٠‏ 
ثالعا - مستقيل دور الجامعة ا لا 


مقدمةه 


ترمى هذه الدّراسة الى تحقيق هدهمين : 

الل مدف الأول 8 هو اعطاء صورة مركزة لاحهرة جامعة 

والمدف الثاني : شرح الادوار المحتلفة الي قامت عهأا 
الكاسة + 

والمدخل الحقيقى لمهم الجامعة هو الطبيعة المزدوحة لها ما 
بين القطرية والقَومية وما نين الاقليمية والقومية 1 فالجامعة 
العربية ليست :: تنظي] اقليميا وحسب . ولكنها تنطيم اقليمي 
قومي . إن ادخال عنصر القومية العربية في أي تحليل عن دور 
جامعة الدول العربية هو بداية الحكمة , ذلك أنه لا يمكن فهم 
الكثير من ديناميات الجامعة مذ نشأتها عام ١155‏ دون إدخال 
عيهممر القومية والعلاقات الخاصة الي تريط سن الأقطار العربية 


و 


على أن هذه الخصوصية لا مخلو من تناقص . قمع أن وم جام 
الدول العربية كان انتصاراً للعكرة العربية الشاملة ورقضا 
لشاريع الوحدة الحرئية . فإن ميثاق الجامعة ابطلق من احترام 
سيادة الدول الأعصاء . ولم تجعل من الجامعة أداة للوحدة ء» بل 
جهارا للتسيى بين الاقطار العرنية في اطار المحافظة على سيادتها 
واستقلاها ؛ وتمتل دلك في النصوص المتعلقة بالتصويت والتى 
تشترط الآ جما في اغلب قرارات الجامعة . وان القرار الذي ١‏ 
يحصل على الاجماع لا يل زم إلا من وافق عليه كما أن المنتاق 
اسشعد احد سود بروتوكول الااسكذدرية الذي كان ينص على أنه 
لا جور لأى دولة عربية أن تنتهح سياسة تضر سياسة الجامعة او 
سياسة دولة عربية أخرى0() . 


والعلاقة بن القومية والقطرية في ميثاق الجامعة وق قواتين 
عديد من منظماتها المتخصصة هي تعمير عن حدلية بين تيارينس 
يوجدان ويتفاعلان في محيط العمل العربي : تيار قومى توحيدى 
طن ال امرنة امن التضيدق بوالتكامل .دين النلدان: الحريية: وضيرلة 
الى شكل من أشكال الوحدة . وتيار قطري يكرس التحرئة في 
كل بلذ عربي ٠.‏ ويسعى الى اقامة علاقة مع الملدان العربية 
الأخرى على أساس سس القانون الدولى بين دول ذات سيادة . 
يوجد هذان التيارات في كل نشاط عربي وفي كل مسطمة عربية , 
يظهران شكل سافر في بعص الأحيان . وبأشكال مستترة خفية 
ق كنيمن الأعيان . حمر اخحددها الحانا وشوارق اانا 


مم 


اخرى . لكتههما قي كل الاحيان يوحدان ويتفاعلال ويتصارعاد 
بحيت اصح ذلك احدى سمات الطام الاقليمي العربي 
والعلاقات السياسيةالعربية("2 .تحد القطرية مصادر قوتها في ايع 
متعذدة. متها رغية السخب الحاكمة في الاستمتاع بالاستقلال 
اديت والاكتان يسلطة النؤلة ع وهنينا خضية التشول الغية 
مس مشاركة الققراء في ترواتها . ومنها التتاهس بين الرّعامات 
والحكام على النموذ والسلطان » ومنها دور القوى الخارجية التي 
غرنت دور الخلاف تى عقن هده البلاة: :واوتحدت مصادر 
للمزاع لسنوات طويلة تلت . أما القومية فتحد تبريرها في وجود 
الأمة الواحدة بمقوماتها المحتلقة في الماضى والحاضر والمستضشل . 
وق تخدنات التقين الذلسل والحمية السافلة وضيرورة التكامل 
العربى لتحقيق ذلك . وف التحدي الاسرائيل الذي يمتد خخطره 
ليشمل اقطاراً عربية عدَّة » وف مقتضيات العالم المعاصر الدي لا 
يومر الأمن أو الاستقلال للكياتات الشظايا التى لا تملك مقومات 
التطور المستقل . ومن ثم فإن التكامل والتوحيد هما طريق الأص 
العربي والتنمية العربية الشاملة ”© . 


5 وق محال تقويم اداء جامعه الدول العربية لدورها في الطام 
هذا الصدد . ويمكن القول إن هتاك توعين من المعايير : السوع 
الأول هو النظر الى الاهداف والوسائل التي وضعها ميثاق الجامعة 
وهلي بالطبع جل متواضعة ع ومن ثم صمح إتحارات الجامعة 


84 


بالنسة لا جد كبيرة ؛ الموع التاني هو النظر الى الامال المعقودة 
على الجامعة من قبل الشعوب العربية » وي هذه الحالة تصبح 
انجازرات الجامعة محدودة . إلا أن الباحثت يفترح عفنا | اخر اكثر 
عمومية يدا وأكثر موصوعية يقوم على أساس محذيد الأدوار 
الرئيسيه الممترض ان تسعى أ منظمة دولية اقليمية الى القيام 
ها. ف هذا الصدد يمكن القول إن أي منظمة دولية اقليمية 
يفترض أنها تسعى إلى القيام دورين رئيسين : الدور الأول هو 
تحقيق أص النظام الاقليمي ضد الاخطار الخارحية ء أو ما يمكن 
تسميته بالدور الامنى ؛ الدور الثاني هو إضفقاء طايع التعاون على 
العلاقات بين وحدات النظام الإقليمي » أو ما يمكن تسميته 
بالدور التعاوني . 


وقل أن اختتم هده المقدمة . لا بد لي أن أتوجه بواقر 
التقدير والشكر للمعلم الفاصل د . على الدين هلال . استاد 
العلوم السياسية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة 
القاهرة لتفضله باقتراح موضوع هذه الدراسقة, وتفضله 
بالاشراف على الباحث في إعدادها . 


هوامش المقدمة 


)١(‏ على الدين هلال . ١‏ الجامعة العرنية كتتطيم إقليمى ‏ الأنعاد السياسية.» 
كوووغرية ء العدد ١‏ ( اذار / مارس 1485 54 0002 . 

(؟) على الدين هلال . و ميتاق الجامعة العرية ببى القطرية والقومية . » ورقة 
تومت ال ابقوه حاففة التول الفرية - (الزاقة الموج 6 تمدع "سان / 
امريل ‏ ؟ أيار / مايو19435اء شارك قيها. على محافطة  .‏ حامعة الدول 
العربية - الواقع والطموح ( سروت - مرك قوانيات الوحدة العربية . 1١4485‏ غ)., 
ص /الا 

(؟) المصدر نميه ء. صن /الا- غلا 


1١ 


الفصل الأول 


نشأة الجامعة وبناؤها التنظيمى 
أولا ّ النشأة 


على الرغم من ان الدعوة الى الوحدة العربية كانت مطروحة 
مذ عدة حقب . إلا أن فكرة إقامة تتطيم عربي واحد يحمعم 
شمل حكومات البلاد العرئية داخله لم تشلور أو تتصح معالمها الا 
حلال الحرب العالمية التانية فقط('»2 . فقى اشاء هذه الخربا . 
سيت الندول“الاتععوارتة القزنيلة و والندات نرريطاتا :.. ال 
محاولة التحميف من حذة العداء العربي لها. مل والسعي الى 
استمالة الاقطار العربية لحاسها وكسب ودهاء فأعليت - وبيم| 
كانت رحى الحرب العالمية الثانية دائرة على أشذها ‏ عى عطهها 
على افكار استقلال بعص الأقطار العربية» وترحييها بأىّ عمل قٍ 
اتحاه الوحنة العربية وحاء هذا الإعلان على لسان وزير 
خارحيتها ( ايدلن ) تي 74 أيار / ماي و 1415١‏ وكرره قي 4" 
شباط / فبراير ١4857‏ . ويعد تصريح إيدن الأول بعام نويا 
( جريراد / يونيو ١4457‏ ) دعا مصطفى النحاس رئيس ورراء 
مصر وقتها كلا مس جميل مردم رئيس وزراء سوريا والشيح يشارة 


١ ؟‎ 


الخوري رئيس الكتلة الوطنية في لبنان والذي أصح سنا 
للجمهوريةفيا] بعد . لزيارة مصر وأعلن أن العرص من الزيارة 
هو استطلاع الرأي في بعض الشؤون العربية. وبالفعل قدم 
الاثنان الى القاهرة . واجريا مياحتات مع رئيس الوزراء المصرى 
تناولت اقامة جامعة عربية2©2 . ولكن لم تبدأ الحكومات العربية 
التمكير والبحث الحاد لهذه الفكرة الا يعد ذلك بعام اخرء» حيث 
تقدم نوري السعيد في ١4‏ كانون الثاتي / يناير 1147 إلى 
بريطابيا بمذكرة متضمنة مشروعاً اتحادياً مكوناً من النقاط التالية : 

)١(‏ توحيد سورياوليان وشرقي الأردن وهلسطين في دولة 
واحدة ؛ (؟) إنشاء جامعة عربية :د تضم العراق وسوريا وأي دوله 
عربية اخرى اذا شاءت ذلك ؛ (”7) 0 مجلس دائم للحامعة 
يتولى شؤون الدفاع والخارجية والعملة والمواصلات والحمارك 
وحماية حقوق الاقليات ؛ (5) اقامة ادارة داتية لليهود فِ المناطقى 
التي يشكلون فيها اكترية سكانية فى فلسطين ؛ (0) منح الموارمة 
في لينان وضعا ممائلا للوضع الذي كاتوا عليه أواخر العهد 
العثماني7” ؛. وبعل تصريح ايدذن التابي اقترح نوري السعيد عقد 
مؤقر عربي لبحث الموضوع ء غير أن وزارة الخارجية المريطانية 
رهضت هذا الاقتراح حشية متها ان يستغل من أجل الدعاية ضد 
الصهيونية وإثارة الجماهير العربية ضد بريطانيا . وبناء على ذلك 
لجأ نوري الى المياحتثات الثنائية » وبعت برسالة الى مصطفى 
النحاس ي ١7‏ اذار / مارس ١9857”‏ يعرض عليه قكرة عقد 
المؤتمرء وبعث برسالة ممائلة الى الملك عبد العزيزء وأرسل وقد 


فا 


رسميا عراقيا إلى كل من سوريا والآردن للتشاور حول عقد مؤتمر 
عربي عام(*) 5 


ثم قادت مصر سلسلة من المشاورات الثنائية والجماعية 
منذ تمور / يوليو ١857‏ » وقد اسفرت مرحلة المشاورات الثنائية 
عن وحود اتحاهين مختلعين حول شكل الوحدة العربية. 
المطلوب تحقيقها . الاثهاه الأول يدعو الى الوحدة الفيدرالية أو 
الكونفيدرالية بين الأقطار العربية » وهو الاتجاه الذي تبنته أساساً 
الحكومة السورية .» وداقعت عنه بحماس واضح . وهذا النوع 
من الوحدة يتضمن سلطة عليا تفرض ارادتها على الدول المنضمة 
إليها متفقد قدراً من سيادتها واستقلالها داخل الدولة الموحدة .ع 
وهذه الدرجة ترتفع في حالة الميدرالية .» وتنخقض في حالة 
الوحدة الكونميدرالية . أما الامحاه الثاني فقد اكتفى بالدعوة الى 
شكل يسمح ستعاون وثيق بين الأقطار العربية المضمة لهء 
ويحافظ على استقلاها وسيادتها . وهذا ما فضلته بقية الدول 
العربية عدا مصر التى ظلت بعيدة عنى تأييد أي من الاتجاهين 
رسمياء باعتبار أنها الطرف الذي اشترك في كل اللقاءات 
العربية الشائية0*» » ثم قامت مصر بدعوة مندوبي الاقطار التي 
اشتركت في المشاورات الثنائية الى الاحتماع في شكل لجنة 
تحضيرية لمؤتمر عربي عام وقد احتمعت هذه اللحة في 
الاسكندرية في الفترة من 55 أيلول / سبتمبر إلى لا تشرين 
الأول / اكتوبر 3191515ء حيث ابتهت إلى اصدار ما عرف ياسم 


1١ 


« بروتوكول الاسكندرية» الدي هو الخحر الاساس ليثاق 
الجامعة العربية . ثم انعقدت اللجتة المرعية السياسية الي 
أوصى بروتوكول الاسكندرية بتشكيلها في الفترة من /ا١‏ شاط / 
فمراير الى "ا اذار م مارس ١9560‏ بمدية الاسكدرية وذلك 
لإعداد مشروع الممثاق . 


وفي قصر الزعقران بالقاهرة احتمعت اللحنة التحضيرية يوم 
/ا١‏ اذار / مارس 1945 للمظر في مشروع الميثاق الذي أعدته 
اللججة الفرعية السياسية . والذي حاء تمرة اقتراحات 
وملاحظات جميع اعضاء الوفود العربية المشتركة في الاجتماعات 
سواء اجتماعات اللجة الفرعية السياسية او اللجبة التحضيرية » 
وتم توقيعه يوم 75 ادار / مارس ١445‏ . ودحل حير التنميذ في 
١‏ أيار / مايومن العام نفسه9© . 


وتجدر الإشارة الى أن أصل تسمية جامعة الدول يعود الى 
الاتتراج الذي تقدمت بيه مصر إلى اللجمة التحضيرية في ” 
تشرين الأول / اكتوبر ١455‏ ودعت فيه الى « تأليف حامعة للدول 
العربية من الدول العربية التي تقل الااضمام لهاء وكانت هناك علة 
اقثراحات أحرى قد قدمت إلى اللجنة التحضيرية متل اقتراح 
سوري تسميتها « التحالف العربي » . واخر عراقي تبتييتهنا 
« الانمحاد العربي » . أما الوهد المصري فقد رأى أن اسم 
« الجامعة العربية 6 00 العري لأسباب متسددة 
منها أن هذا الاسم يتفق مع المصطلحات اللغوية والسياسية 


١6 


العربية ء» لأن كلمة الجامعة تفيد الرائطة أو النطام الدي يريط 
بين الافراد والجماعات . ولأنها في الشريعة الاسلامية تعتى جماعة 
المؤسين . كما أن هدا الاسم يتميز بإرالة الغموض وسوء الفهم 
المتولديى عن كل من اسم «١‏ التحالف » وه الا تمحاد » . وقد وافى 
المجتمعون في اللجنة التحصيرية على اسم الجامعة بعد تنقيحه 
مر « الجامعة العربية » إلى « جامعة الدول العردية »20 . 


وحول المتغيرات التى ابرزت حامعة الدول العربية إلى حيز 
الوحود تقول إحدى الدراسات المهمة : ولقد بشأت الجامعة نتيجة 
تماعل عقيدة المظام مع البيئة الدولية ومع هياكل التطام العري » إد كان 
اتيارالقومى متصاعدا ودافعا تحو قيام وحدة عريية ترصي تطلعات أجيال 
متعاقة قي الوطن العري » بيسيا كانت القوى الاستعمارية الاوروبية تسعى 
بالاشتراك مع التنطم العربية القائمة وقتئد للتعحيل باتشاء شكل من اشكال 
السظيم الإقليمي يحتوى تطلعات هذا التيار دون أن يحققها . ولدلك بررت 
الجامعة العربية الى الوحود تحمل معها تناقصات تلاتة متعيرات هى : فكر 
قومي ء وتدخخل حاد من البيئة الدولية . وصطق القطرية والسيادة الوطنية , 
هالجامعة العربية إدن ليست تطياً إقليمياً يصم دولا غتلعة الحوية القومية , 
كيها قي مصسطمة الدول الاقريقية او ممظمة الدول الأمريكيةء وهى ليست 
تنطياً اقليميا تدرح في عضويته دولة مى دول الطام المهيمس في السظام 
السياسى الدولىي . كيا قي ممظمة الدول الأمريكية او مطمة الكوميكود ء 
وهى ليست مظمة قومية فوق الدّول . لأن ميتاقها اكد السيادة القطرية ول 
بأد بالاغليه قاعدة في التصويت . والجامعة تعشر اكتر الممطمات الإقليمية 
تعر كا لتأتيرات اليئة الدولية وتدحلاتها المستمرة سسب عقيدة النظام الذي 
تنتمى اليه . ولأساب احرى تتعلق بإمكانات هذا النظام الجعراقية وموارده 


الل 


الطبيعية وتفاعلاته الحادة ومحدداته القومية على سلوك اعصاء النطام ء وبيهم 
الجامعة العربية . ولذلك فالجامعة العربية منطمة اقليمية قومية تتعرص مد 
نشأتها لتصارع ثلاثة انواع من الإرادات : إرادة القكر القومي . وإرادة 
الأقطار الأعصاء ء وارادة أو ارادات اليئة الدولية فهىي ترضخ لمحددات 
تمرص عليها أن لا تصدر عتها قرارات تشاقض مع عقيدة الظام العري ء 
ولمحددات تمرضها الدول لكى لا تتمادى الجامعة تي التعيير عن المكر 
القومى او الحد من صلاحيات الأقطار الأعصاء وسيادتهاء ولتدحلات 
راي مس البيئة الدولية للتأثير على التواربات والتحالفات العربية:»*) 


ثانياً : البناء التنظيمى 


يتكون الناء التظيمى لجامعة الدول العربية من ستة 
معكلويات هن + على الجامعة واللجان التذائمة غ:والآمانة 
العامة . ويجلس الدماع المشسرك . والمحلس الاقتصادي » 
والممظمات المتخصصة . وقيما يلي تحليل لكل مها : 


١‏ مجلس الجامعة 

محلس الجامعة هو أعلى سلطة في جامعة الدول العربية. 
وطبقاً للمادة الثالثة من الميثاق فإنه يتكون من ممثلى الدول 
الأعقباء 4و دكؤن لكل :مدا عجرت واتحد مهنس دكن ده 
ممثليها . وبظراً لأن الميثاق لم يحدد مستوى ممثلي الأقطار الاعضاء 
في المجلس . فإن مؤْعرات القمة للملوك والرؤساء العرس قد 
اعتبيرت دورات للمجلس على هدا المستوى7") . وقد يلغ عدد 
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هذه المؤتمرات ‏ عدامؤتمر قمة انشاص عام 1157 - ثلاثة عشر 
مؤتمرا هى : الأول في القاهرة في كانون الثاني / يناير 219355 
والثاني في الاسكتدرية في أيلول / سبتمبر ١474‏ ء والثالث في 
الدار البيضاء في أيلول / سبتممر 1450 » والرايع في الخرطوم 
في ايلول / ستمير ١1451‏ . والخامس في الرياط في كاتون 
الأول / ديسمير 1955 . والسادس في الحزائر في تشرين 
الثاني / نوهمبر 191/7 . والسامع في الرساط في تشرين الأول / 
اكتوبر 1941/5 . والثامن في القاهرة في تشرين الأول / اكتوبر 
5 », والتاسع في يعذاد في تشرين الثاني / بوفمير ١908‏ .2 
والعاشر في تونس في تشرين التاتي / توفمبر 14174 » والحادي 
عشر في عمان في تشرين الثاني / نوفمبر ٠948١ء‏ والثاتىي عشر 
في قاس بالمغرب في تشرين الثاني / نوقمير 118١‏ وأيلول / 
سبتمير 19/87ء واخرها قمة الدار البيضاء الاستثنائية في اب / 
اغسطس ١986‏ . 

وبشأن احتصاصات المجلس . فإن له احتصاصاً عامَاً طبقا 
لنص المادة الثالشة من الميثشاق وهو القيام على تحقيق أعراض 
الجامعة . وعلى وجه التخصيص فإن للمجلس الاختصاصات 
التاليه : 


أ مراعاة تنفيذ ما تيرمه الأقطار الأعضاء في الجامعة من 
اتفاقات في مختلف الشؤون الاقتصادية والاحتماعية والثقافية 
والصحية وغيرها ( المادتان التانية والتالتة  )‏ 


ل 


ب قض المنازعات بين الدول العربية بالطرق السلمية 
2 المادة الخامسة . 

جَ- اتاد التدابير اللازمه لدفع الاعتذاء الواقع على إحدى 
الدول العربية ( المادة السادسة ) . 

د تمرير وسائل التعاوت ع المنطمات الدولية الاخرى 
( المادة الثالتة  )‏ 

ه ‏ تعبين الأمين العام للجامعة ( المادة الثانية عشرة ) . 

و اقرار ميراتية الجامعة ( المادة الثالثة عشرة ) . 


ز- وصع النطام الداحلي للأمانة العامة ( المادة الثانية 
رة 0 

ويتعقد محلس الجامعة انعقادا عاديا مرتيس في السنة قي كل 
من شهري اذار / مارس وأيلول / سبتمر وينعقد يصفة غير 
عادية كلا دعت الحاجة إلى دلك بتاء على طلب دولتيى من دول 
الجامعة وذلك طقا للمادة الحادية عشرة من الميثاق ٠‏ أو بناء على 
طلتٍ دولة واحذة في حالة الاعتداء طبمًا للمادة السادسة . وطمما 
للنظام الداخلي للمجلس فإن انعقاد المجلس يكون صحيحا إذا 
حضره ممثلون لأعلبية الدول الأعضاء .» وتكون الاجتماعات 
سرية إلا فى الحالات التى يقرر فيها المجلس العلنية بأغليية 
الاراء . والأمين العام العاففة هو الدي بحدد التاريخ الذي تيدأ 


18 


فيه الذورة العادية في كل من شهري اذار / مارس وأيلول / 
سبتمير . ويتعقد المحلس في الدورات عير العادية في وقت لا 
العام . وق حالات الاعتداء المشار اليها في المادة السادسة من 
تاريخ وصول الطلب الى الآمين العام . ويقوم المجلس في بداية 
كل دور اجتماع عادى تأليف عدد من اللجات هي : )١1(‏ لجنة 
الشؤؤون السياسية ؛ (7) لحنة الشؤون الاقتصادية ؛ (") أحنة 
الشؤون الاجتماعية والثقافية ؛ (5) لجنة الَؤون الإدارية 
والماليه 3 9( لحنة الشؤّون القانونية 8 وله أن يؤلف غيرها من 
اللجان إذا اقتضى الأمر ذلك 


وبالنسية لعملية اتخاذ القرارات فإنه في حالة القرارات 
الخاصة بدقم الاعتداء والفصل من الجامعة فإنه يشترط 
الإجماع . ولا يدخل في حساب الأصوات رأي الدولة المعتدية أو 
المراد قصلها وذلك طبقا للمادتين السادسة والتامنة عشرة من 
الميثاق . وف حالة القرارات الخاصة بتعيين الأمين العام وتعديل 
الميشاق فإنه يشترط أغلبية الثلثين طبقا للمادتين الثانية عشرة 
والتاسعة عشرة . وق حالة القرارات الخاصة بالتحكيم والتوسط 
لحل المنازعات . وأيضا في حالات فض أدوار الانعقاد وحالات 
شؤون الموظفين وإقرار الميزانية ووضع نظام داخلى للمجلس 
وللأمانة العامة فإنه يكتفى بالأغلبية العادية » وذلك طبقا 


* 


للمادتين الخامسة والسادسة عشرة . وقيما عدا دلك فإن ما يقرره 
المجلس بالأجماع يلزم جميع الدذول الأعضاء 8 وما يقرره بالأغلمية 
يكون ملزما لمى يقيله2'”2 . 


اللحان الدائمة 


نصت المادة الرايعة من الميتاق على أن تؤلف لكل من 
الشؤون المينة في المادة الثانية لجنة خاصة تمثل قيها الدول 
المنتركة في الجامعة » وتتولى هذه اللجان وصع قواعد التعاون 
ومداه وصياغتها ف شكل مشروعات اتقاقات تعرص على 
المحلس للنظر قيها تمهيدا لعرضها على الدول المذكورة . وص 
المفيد هنا ذكر نص الادة الثانية وهو : 


و العرص من الجامعة توتيق الصلات بين الدول المتتركة فيها وتلسيق 
خططها السياسية تحقيقا للتعاون بيتها وصيائة لاستقلاللها وسيادتها والنطر 
بصعة عامة في شؤود اليلاد العريية ومصالحها . كدلك مى أعراصها تعاولن 
الدول المشتركة فيها تعاوباً وتيقاً بحسب نظم كل دولة مها وأحوالها قي 
الؤود الآتية ٠‏ (أ) السَؤون الاقتصادية والمالية ويدحل في ذلك الشادل 
التحاري والجمارك والعملة وأمور الرراعة والصاعة ء ( ب ) شؤون 
المقاصلات ويدحل في ذلك السكك الحديدية والطرق والطيراد والملاحة 
واليرق والمريد ؛ (ح) شؤون الثقاقة ؛ ( د) سشؤود الحمسية والجوارات 
والتأشيرات وتتقيد الأحكام وتسليم المحرمين ؛ ( ه ) الشؤون الاحجتماعية ؛ 
(و) الشؤون الصحية  »‏ 


وطيقا لذلك شكلت عدة لحان من بينهأ اللجنة الاقتصادية 


"5 


(تم الغاؤها يعد انشاء المجلس الاقتصاديى عام ١5067‏ ) 
واللجة التسافية واللحنة الاجتماعية ولحمة خبراء البترول ( تم 
العاء هذه اللجان بعد انتقال الجامعة من القاهرة الى تونس ) 
ولجنة المواصلات واللحنة القانونية ولحنة الاعلام ولجنة الارصاد 
الحوية واللحنة الصحية ولحنة حقوق الانسان ولحنة الشؤون 
المالية والادارية0١١)‏ . 

وطبقا للنظام الداخلي للجان الدائمة فإنَ كل لحنة تتألف من 
ير لي د ا ويراعى ما أمكن إل 
يمثل الذولة تمثتل واحد في اكثر من أ لجنة واحدة في أن واحد . 
فون علس الحامعة رفس لكل طن فتن بون در شي 
الول من ذوي الخبرة والتخصص لدة ستن قابلتين للتجديد » 
وفي حالة عياب الرئيس تنتخب اللجنة من يقوم مقامه اثناء 
عيابه . ويكودن اتعقاد اللجنة صحيحا بحضور مثلى اعلبية الذول 
الاعضاء . وتصدر كل لحنة توصياتها يشأن الموضوعات المطروحة 
بأغلية الاعضاء الحاضرين . 


ومن أهم اللجان الدائمة الى تستحق بعض التمصيل هي 
اللجنة السياسية . هفى ١‏ تشرين الثاني / نوفمير ١457‏ أصدر 
مجلس الجامعة العربية قراراً يتيح لورراء حارحية الدول الاعضاء 
بالجامعة ان يعقدوا اجتماعاً لتتسيق العمل السياسي بين دولهم 
الاعضاء » كلما دعت الضرورة الى ذلك . على أن يجتمعوا هم 
أو من ينوب عنهم قبل شهر على الأقل من تاريخ انعقاد جلسات 


ا 


هيئة الأمم المتحدة ء لتسيق سياسة الدول العربية أمام هذه 
الممظمة العالمية . ويعتبر هذا هو الأساس الذى قامت عليه 
اللججمة السياسية . وقد نص القرار على أن من حق رؤساء 
الحكومات والأميى العام للجامعة حضور حلسات هذه اللححة . 
ونص ايضا على ان يقوم الامن العام بدعوة اللجنة الى الاحتماع 
على نفس الأسس التي يتم بها دعوة مجلس الجامعة الى الاجتماع 
في دورات اسشائية 2١‏ . 


وهكذا انشئت اللججة السياسية دون وجود نص صريح 
بذلك في الميثاق وهو أمر يثير التساؤل . قد يكون من المحتمل أن 
واضعي الميثاق لم يشاءوا ذلك تنباً لايجاد لجة سياسية بجانتب 
المجلس تنازعه اهم اختصاصاته وهى هي المهام السياسية » وهوما 
حدث فعلا بعد عام ١55/8‏ . كا ان النص على ايحاد لجنة 
سياسية » ربما كان في تقديرهم . يوحي بالتقليل من اهمية مركز 
مجلس الجامعة كجهاز رئيسي تعرض عليه القضايا المتعلقة 
بالشؤون السياسية كافة لييت فيها . ويقوم بتسيق الخطط 
السياسية للدول الاعضاء . ولذلك جاءت صياغة المادة الثانية 
من الميثاق » كما هي عليه من التفريق ثي اسلوب النص على 
الشؤون السياسية عن غيرها من الشؤون الأخرى » ثم جاءت 
المادة الرابعة فنصت على تأليف لحنة خاصة لكل من الشؤون التي 
نصت عليها بالاسم الفقرة الثائيه من المادة الثانية » وذلك دون 
تحديد ما إذا كان المقصود بتلك الشؤون تلك الواردة في الفقرة 


وفنا 


الثانية فحسب من هده المادة » ام المقصود الشمول لكل ما ورد 
في المادة الثانية بحيث تسري ايضا على الشؤون المنصوص عليها 
في الفقرة الأولى من هذه المادة وهى « توثيق الصلات بين الدول 
المشتركة في الجامعة وتنسيق خططها الاة 2 . ومن هنا اختلقت 
وجهات النظر في التفسير بسن عدم شرعية انشاء لجنة سياسية 
باعتبار أنه لم يرد للشؤون السياسية ذكر ضمن الشؤون المرقمة 
في الفقرة الثانية من المادة الثانيةء وبين شرعية إنشاء لجنة 
سياسية استنادا الى اعتبارات أخرى . 


كانت وجهة النظر الأولى تقضي بعدم شرعية انشاء لخنة 
سياسية على أساس ان ميثاق الجامعة لم ينص على انشائها , لآن 
تأليف اللجان الوارد في المادة الرائعة يتصرف الى الينود الواردة في 
الفقرة الثانية فحسب من المادة الثائية . ولآن مهمة اللجان 
الأساسية هي تحضير مشروعات اتفاقات لوضع قواعد التعاون 
بين الدول الأعضاء في الشؤون التى نصت عليها المادة الثانية , 
والشؤون السياسية لا يمك ان تخضع لهذه الاتفاقات لمروتتها 
وتشعب ثياراتها وتغيرها المستمر . أما وجهة النظر الثاتية فتقضي 
بشرعية انشاء لخجنة سياسية على أساس أن الشؤون السياسية 
منصوص عليها في المادة الثانية ضمن الشؤون الأخرى. كا أنه 
لا شىء يمنع مجلس الجامعة من إنشاء لجان اخرى سواء لشأن 
من الشؤون التى وردت في المادة الثانية من الميثاق أو لشأن اخر 
يدخل في أغراض الجامعة العامة دون التقيد بالتقسيم الوارد في 
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المادة المذكورةء إذ أن الميثاق لم ينص على تشكيل ست لجان» 
ولكنه اوصح الموضوعات التي يجب أن تبحث بواسطة اللجان 
وقد ذكرها اجمالا. فإنشاء اللجان إذن غير مرتبط يترتيب 
الشؤون التى ورد ذكرها في المادة الثانية ولا بتقسيمهاء ولأن 
بعض الينود المذكورة في المادة الثانية يتضمن موضوعات ريما 
استلزم دراسة كل منها إنشاء لجنة خاصة بها. فإنشاء اللجان 
أمر متروك للمجلس ولا يقيده في ذلك نص الميئاق2"*0 . 


وقد قامت اللجنة السياسية منذ انشائها بدور كبير في تنسيق 
سياسات الدول الأعضاء في الجامعة ازاء متختلف القضايا 
والمشاكل العربية » وتزايدت اهمية هذه اللجنة يمرور الوقت حتّى 
أصبحت واحدة من اهم لحان الجامعة العربية ان لم تكن اهمها 
على الاطلاق0*'© . وجدير بالدكر ان اللحنة السياسية تلعب 
دورها على مستويين : 

- المستوى الأول : هو اجتماعها كلجنة فرعية خلال دورات 
اتعقاد المجلس . وهى لا تحتلف ق هذه الحالة عن اية لحسة 
فرعية احرى سوى ان ما يصدر عنها من آراء وتوصيات يكون له 
قوة الرَام ادبية باعشاره صادراً من ورراء الخارجية . 


الوق الثاق : هو اجتماعها فيها بين دورات اتعقاد 
المجلس حيث تقوم بتنسيق سياسات الدول الاعضاء في الظروف 
الطارئة والقضايا ذات الأهمية الخاصة ملتزمة في ذلك بالطبع با 
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يكون قد أصدره مجلس الجامعة من قرارات في الموضوعات التى 
تناقشها . فإذا اقتضى الأمر اجراء تعديل ما في هذه القرارات 
وحيت دعوة المعجلس الى دورة اسطنائية للنظر قي الأمر 0ن وه 
ذلك نتيين ان اللجنة السياسية وان كانت قد انشئت أصلاة 
لتكون لحنة تحضيرية واستشارية لمجلس الجامعة الا أنها مع 
الوقت قد تطورت استحاية لمقتضيات السياسة وحصلت بحكم 
الأمر الواقع على بعض الاختصاصات الي تعتبر طيقا لنص 
الميشاق جزءاً من إختصاصات مجلس الجامعة. بل أن كثي رمن 
القرارات التى تتخذها هذه اللجمة تعر قرارات نهائية يكتفى 
فيها بإخطار مجلس الجامعة دون أن يتحرك المجلس لمناقشتها صس 
جديد. وقد ساعد على ذلك ان ممثلي الدول الأعضاء في هذه 
اللجنة كثيراً ما يكونون هم أنفسهم ممثليهافي مجلس 
الجامعة 29 . 

الأمانة العامة 

طبقا للمادة الثانية عشرة من الميثاق فإن للجامعة أمانة عامة 
دائمة تتألف من أمين عام وامناء مساعدين وعدد كاف من 
الموظفن . ويتم تعيين الأمين العام بقرار من مجلس الحامعة 
بأغلية الثلثين . وقد نص ميثاق الجامعة في ملحق خاص على 
تعبين أول أمين عام للجامعة وهو عد الرحمن عرام ودلك لمدة 
ستنتين . وقد استقر رأي اللحنة التى شكلها مجلس الجامعة في 
دور انعقاده الثالث بتاريخ 5؟ آذار / مارس ١4517‏ لوضع 


نض 


النظام الداخلٍ للأمانة العامة على أن تكون مدة الأمين العام 
حمس سنوات قابلة للتجديد . وقد واقى مجلس الجامعة على دلك 
مع سرياته على عبد الرحمن عرا م اعتباراً مس تاريخ تسلمه مهام 
منصيه في ٠١‏ أيار / مايو ١955‏ . وعند انتهاء هذه المدة في ١94‏ 
أيار / مايو ١95٠‏ قام مجلس الجامعة بتجديد مدة تعييته لمذة سسة 
واحدةء نظرا لما أبداه من ان ظرومه الخاصة لا تسمح له يول 
هذا التجديد اكثر من سنة واحدة . وفي ١8‏ أيار / مايو ١961١‏ 
قام مجلس الجامعة بتجديد مدة عبد ال رحمن عزام سنتين 
أخريين . إلا أن عمد الرحمن عزام قدم استقالته في أيلول / 
سيتمير ١1907‏ بسبب الانتقادات التي وحهت إليه . وقد قبل 
يجلس الجامعة الاستقالة , وقام بتعيين عبد الخالى حسوتة ة امينا 
عاما للحامعة لمدة حمس سوات . جددت مرتين عامي ١4610‏ 
و755 ١18‏ . وعند اتهاء المذة الثالغة في ١‏ أبلولك/ مستميم 
17 أبدى عبد الحالق حسوتة 5 لأعفاء مجلس الجامعة رغبته 

فى عدم التجديد » إلا أنه 1 للطروف الي كانت تجنازها 
الآمة العرئية اتذاك » وعدم تمكن الدول العربية من الاثفاق على 
مرشح ع ا ل ا 0 
المجلس تكليف عبد الخالق حسونة بالاستمرار في القيام بأعمال 
الأمين العام لمدة ستة أشهر . تم تجديدها ستة أشهر أخرى ثم 
سنة . وف ١١‏ أيلول / سبتمير ١97394‏ قرر المجلس تجديد مدة 
عمل عبد الخالق حسونة إلى حين صدور قرار آخر في هذا 
الشأن . وف أول حزيران / يونيو 1917/7 قرر المجلسب كسوَليو 


يفا 


طلب عيد الخالق حسونة بالتنحي عن منصيه » وتعيين محمود 
رياض وزير الخارجية المصري الأسيق أمينا عاما(*'»2 » والدذي 
ظل ف منصيه حتى تقديم استقالته في ادار / مارس 197/4 قبيل 
نقل مقر الجامعة إلى تونس ؛ وقد خلفه في المتصب الشاذلي 
القليبي . وزير الثقافة والاعلام التونسي الأسبق . 

وطقا لظامها الميكلى الجديد الصادر ف أيلول / سبتمير 
7 تتكون الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من ثماني 
ادارات عامة ذات اختصاص قطاعى هى : الادارة العامة 
لشؤون فلسطي . والادارة العامة للشؤون العرييةء والادارة 
العامة للشؤون الدولية . والادارة العامة للشؤون الاقتصادية , 
والادارة العامة للشؤون الاحتماعية والتقافية ء والادارة العامة 
للشؤون العسكرية » والادارة العامة لشؤون الاعلام » والادارة 
العامة للشؤون القاتونية؛ وتلاث إدارات عامة ذات طابع 

مشترك هي : مكتب الأمين العام » والادارة العامة للشؤون 
الادارية والمالية » ومركز التوثيق والمعلومات؛ وئلاث وحدات 
خاصة هي : المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل . ووحدة الرقائة 
الداخلية » ووحذة تطوير أساليب 0 وتلاث وحدات 
متصلة مياشرة بالأمين العام هي : وحذة يجلات الجامعة . 
وقريق البيحوث . ووحنة التفقد ا والمالى("') . 

وأهم اختصاصات الأمين العام هى 

حق حضور جلسات مجلس الجامعة ( المادة ١7‏ من 


4 


النظام الداخلل للمجلس ) . 

ب حق توجيه نظر المحلس أو الدول الأعضاء إلى أية مسألة 
يرى أنها تسىء للعلاقات القائمة بين الدول الأعضاء أو بيها 
وبين الدول الأخسرى (المادة ٠١‏ من النظام الداخلي 
للمجلس  )‏ 

ج - تنص المادة الأولى من النطام الداحلي للأمانة العامة 
على أن « الأمين العام يتول ماسم الخامعة تتفيذ قرارات المحلس واتخاد 
الإحراءات المالية صمس حدود الميراية المعتمذة من المجلس . ويوضصف كوبه 
أمينا عاما للحامعة يحصر احتماعات محلس الجامعة واللجان . ويقوم 
بالوظائف الأخرى التي تكلها إليه هده الهيتات . وهو مسؤول وحده أمام 
يحلس الجامعة عن جميع أعمال الأمائة العامة وعن تطبيق أنظمة العمل قي 
إدارات الأمائة وأقامها الى تقوم بأعمانها تحت إشراف الأمين العام 
وعوافمته »ه 

وتجدر الإشارة الى أنه عند مناقشة مشروع هذه المادة في 
مجلس الجامعة مرز اتجاهان رئيسيان : الاتهجاه الأول عبر عنه 
مندويو اليس والعراق وليتان ويعض أعضاء الوقد المصري . 
ومؤدّاه أنه ليس في الميثاق ما يخول الأمين العام حقى تمثتيل 
الجامعة , وإذا احتح الأمين العام للجامعة متلا فلا يكون 
احتجاجه باسم الجامعة أو بصمته تمثلا لما وأنه وإن كان يستمد 
قوته من الجامعة إلا أنه لا يمثلها إلا في حدود قرارات المحلس . 
والاتجاه الثاني تزعمه الأمينى العام قي ذلك الوقت ‏ عيد الرحمن 
عزام حيث ذكر أن الأميى العام للجامعة يعبر عن اتجاهاتها 


>" 


العامة والمادىء التى ترمى إليها . وإنه من الصعب النظر إلى 
الأمين العام على أنه رئيس يتة ادارية فقط . وبالاصافة إلى ١‏ 
الأمين العام اذا تكلم فإِنَ هذا لا ينصرف الى أن ما قاله ملزم لها 
أو أن في يده تفويصاً متها , وإغماله أن يعبر عن اراء يعتقد أنها 
اراء الجميع ع خا أغنا تتماشى مع أغراض الحامعة وأهدافها , 
وأنه يجب ألا يحرم من السلطة الي تسمح له يالتصرف في 
الحالات المهمة العاجلة . وقد أيد هذا الرأى بعض أعضاء الوقد 
المصري وقد أسمرت المناقشات عن تغليب الاتهاه الثاني . 
وجاء نص الادة على النحو المشار اليه سابقا(”"© . 

وقد أظهرت الممارسة العملية أن الأمين 00 للجامعة يقوم 
بدور سياسبيى هام سواء ععبادرة منه أو بتكليف من مجلس 
الجامعة . متال ذلك مايقى''2 : 


أ قيام الأميى العام بدور تمثيلٍ » حيث يقوم الأمين العام 
بإبلاغ الدول الأجنيية وجهة نطر الجامعة في القضايا المختلفة 
باعتياره المتحدث ياسمها . وتحدر الإشارة بي هذا الصدد إلى أن 
بجلس الجامعة قد اوصى الحكومات العربية منذّ القترة الأولى 
لحياة الجامعة بأن تعتبر ما يصدر من الأمين العام صمن حدود 
الميتاق صادرا عن الجامعة . وق صوء ذلك يجري الأمين العام 
الكثير من الاتصالاات مع ممثلي الدول الأجسية » ويقوم بزيارة 
عواصمها.ء كما يقوم بتمثيل الجامعة في اجتماعات الطيئات 
الدولية . وكدلك المؤتمرات الدولية الى يدعى إليها . 


0 


ب - الدفاع عن حقوق الاقطار العربية » وقد ظهر ذلك 
انيما بالتسبة للقضية الفلسطينية ء» وبالتسية للبلدذان العربية 
التى لم تكن قد استقلت في الخمسينات والستينات 5 

ج - القيام بدور مهم في تسوية بعض الآرمات العربية . 
- يلعب الآمين العام دوراً مؤّثرا في التنسيق بين سياسات 
الأقطار العربية حيتث يفوم خلال زياراته ولقاءاته بالمسؤولين 
العرب بالعمل على تعميق عوامل التقارب وزيادة مجال الاتفاق 
فُْ المواقف العربية ازاء القضايا المختلقة . 
بقيت الإشارة إلى عدد من الاختصاصات الإدارية للأمين 
العام وهيى : 
أٌ_- محديذ التاريح الذي تدأ قبةه دورات اتعقاد بجلس 
الجامعة ( المادة : من النظام الداخلى للمجلس ) 
إعداد مشروع جدول أعمال بجلس الجامعة ( المادة م 
س النظام الداحل للمجلس ) 5 
ج ‏ تنظيم سكرتارية المجلس وسكرتارية اللحان ء 
والاشراف على وصع مضابط المذداولات ( المادتان 7١‏ و57 من 
النظام الداخبي للمجلس ) 8 
ولقد واجهت الامانة العامة للجامعة اثر أنتقاهًا إلى توس 
فجانا أناسية نلانا؟ ")2 - 


لمن 


المصاعب الادارية والمالية : قالجامعة لم تنتقل بكل 
كفاءاتها ووثائقها وأموالها . واذا كانت الأموال قد عوصت فإن 
عدداً لا يستهان به من الكفاءات الفنية بقى في القاهرة . اما في) 
يخص الوثائق فقد امكن تعويض بعضها بواسطة الدول العربية 
ويعد جهل . 

ب - المصاعب الناتجة عن الاعتراف الدولى : فقد كان على 
الجامعة في مقرها الجديد ان تحصل على اعتراف الأطراف الدولية 
شرعية وجودها في تونس . وقد اخذ ذلك كثيراً من الجتهد . 
قالدول الاوروبية الغربية مثلا لى تتعامل والجامعة قي مقرها 
الحديد الا بعد انتقالنها بستة أو سبعة أشهر . أما فيما يخص 
المنظمات الدولية » قعلى الرغم من أتها لم تظهر رفضاً للتعاون 
مع الجامعة فقد اتسم موققها بالحيرة حيناً والتردد أخيانا : 

ج - المصاعب الناتية عن التأقلم مع البيئة الجديدة: فنتيجة 
حروج الجامعة لأول مرة من المشرق العربي إلى المغرب العربي 
5 وضع فرض التأقلم في الحياة والمقاهيم العامة الجديذة وف 
التعامل مع الجامعة ى مقرها الجديد في ظل تغبيرات أساسية في 
الخريطة السياسية العربية أمرزها غياب اكير دولة عربية قي 
الجامعة . 

وقد اكدت القترة التي انقضت على انتقال الأمانة العامة 
للجامعة إلى توتس انها 25 نتمتع بقدرة على التكيف مع تطورات 
النظام العربي . ففي مواجهة التحولات الجذرية إلتي طرأت على 


لذن 


النظام اختارت الأمانة العامة أولويات واضحة لمهامها أهمها 
التركيز على تقديم صورة متوازنة للعالم الخارجي عن الموقف 
العربي من الصراع العربي ‏ الاسرائيلي . ومحاولة حث الدول 
الأوروبية على التقدم في مجال مبادرات التسوية والمشاركة في 
الضغط على الولايات المتحدة للتخفيف من انحيازها لاسرائيل »ع 
كذلك كان من اهتمامات الجامعة العمل الاقتصادي المشترك » 
ووضع ميثاق جديد للجامعة 22 . 


5 مجلس الدفاع المشترك 

أنشىء محلس الدفاع المشترك تطبيقاً لمعاهدة الدفاع المشترك 
والتعاون الاقتصادي بين الدول العربيةء والتي واقى عليها 
مجلس الجامعة يتاريح ١‏ نيسان / ابريل 6 2 حيث نصت 
المادة السادسة منها على ان : 

«يؤلف تحت اشراف يجلس الجامعة مجلس للدقاع المتسرك يحختص 
بحميع السؤون المتعلقة بتفيد أحكام المواد؟ ."ا » 6 من هله 
المعاهدة . ويستعين على ذلك باللحة العسكرية الدائمة المشار إليها ني المادة 
السابقة . ويتكون مجلس الدفاع المتترك المتار إليه من ورراء الخارحية 
والدماع الوطني للدول المتعاقدة أو صس يوبون عتهم . وما يقرره المجلس 
بأكثرية تلتى الدول يكون ملْرّما لجميع الدول المتعاقدة » 

وقد نصت الادة الثانية على أن « تعتر الدول المتعاقدة كل اعتداء 
مسلح يقمع على أية دولة أو أكثر مها أو على قواتها اعتداء عليها جميعا. 
ولدلك قإتها. عملا بحى الدقاع الشرعي ‏ القردي والجماعي ‏ عن كياما . 


نذا 


تلترم بأن تيادر إلى معوتة الدولة أو الدول المعتدى عليه » وبأن تتحذ على 
المور . منفردة ومحتمعة . حميع التدابيرء وتستحدم جميع ما لديها من وسائل 
يما في ذلك استخدام القوة المسلحة لرد الاعتداء . ولإعادة الآأصس والسلام 
الى نصامها » 


ونصت الادة الثالثة على أن « تتشاور الدول المتعاقذة قييا بيتها » 
ماء على طلب احداها كلا هددت سلامة اراضى أية واحدة مببها أو استقلالها 
أو أمنبا وفي حالة حطر حرب داهم أو قيام حالة دولية مفاحئة يحئى 
خحطرها تادر الدول المتعاقدة على القور الى توحيد خحططها ومساعيها فى اتاد 
التدامير الوقائية الذقاعية التي يقتصيها الموقف »ع ونصت المادة الرائعة 
على أنه : « رغنة في تميذ الالتزامات السالقة الدكر على أكمل وجه تتعاون 
الدول المتعاقدة قي بيبا لدعم مقوماتها العسكرية وتعزيرهاء. وتشترك 
بحسب مواردها وحاحتها قي تهيئة وسائلها الدماعية الخاصة والجماعية لمقاومة 
أي اعتذاء ملح . ونصت المادة الخامسة على أن «وتؤلف صمة 
عسكرية دائمة من ممتلي هيئة اركان حرب حيوش الدول المعاقدة لتظيم 
حخطط الدفاع المشترك وعهيئة وسائله وأساليه - | وترفع هذه اللحتة الدائمة 
تقاريرها عا يدخل ف دائرة اعماهًا الى تخلس الدقاع المترك » 

520 للبند الأول من الملحق العسكرىي معاهدة الدفاع 
المشعرك والتعاون الإقتصادي «١‏ تحتص اللحة العسكرية الدائمة 
الخلصوص عليها في المادة الخامسة من معاهدة الدفاع المتعرك والتعاون 
الاقتصادي بين دول الجامعة العربية بالأمور الاتية : (أ) إعداد الحطط 
العسكرية لمواجهة جميع الأخطار ال توقعة أو أيٍّ اعتداء مسلح يمكن أن يقع 
على دولة أو أكثر من الدول المتعاقدة أو على قواتهاء وتسّد ف إعذداد هذه 
الخطط على الأسس التي يقررها مجلس الدماع المتشرك ؛ ( ب ) تقديم 
المقترحات لتنظيم قوات الدول المتعاقدة . ولتعيين الخد الأدق لقوات كل 


أن 


مها حسيما تمليه المقتضيات الخربية وتساعد عليه امكانات كل دولة ؛ ١ج‏ 
تقديم المقترحات لزيادة كقاية قوات الدول المتعاقدة من حيث تسليحها 
وتنظيمها وتذريها لتتمشى مع أحدث الأساليب والتطورات العسكرية 
وتنسيق كل ذلك وتوحيذه » ( د ) تقديم المقترحات لاسكثمار موارد الدول 
المتعاقدة الطبيعية والصاعية والزراعية وعيرها وتنسيقها لصالح المحهود 
الخري والدقاع المشترك ؛ ( ه ) تطيم تبادل اللعثات التدريبية وتبيئة الخطط 
للتمارين والمناورات المتشركة بين قوات الدول المتعاقدة وحضور هذه 
التماريس وال ماورات ودراسة تتائحها بقصد اقتراح ما يلم لتحسين وسائل 
التعاون في الميدان بين هذه القوات والبلوغ بكعايتها إلى أعلى درجة ؛ ( و) 
إعداد المعلومات والإحصائيات اللازمة عن موارد الدول المتعاقدة وإمكاباتها 
الحربية ومقدرة قواتها في المجهود الحري المشترك ؛ ( ر) بحث التسهيلات 
والمساعدات المختلمة التي يمكن أن يطلب الى كل من الدول المتعاقدة ان 
تقذمها وقت الحرب الى حيوش الدول المتعاقدة الأخرى العاملة تي أراضيها 
تنعيذا لاحكام هده المعأهدة » 


كما نص البروتوكول الاضاني للمعاهدة على تأليف هيئة 
استشارية عسكرية من رؤساء أركان حرب جيوش الدول 
للإشراق على اللجنة العسكرية الدائمة التى تعرض تقاريرها 
عليها , وتقوم الحيئة الاستشارية العسكرية يرفع تقاريرها 
ومفترحاتها عن جميع وظائقها الى مجلس الدماع المشترك . 


6 المجلس الاقتصادي والاجتماعى 


أنئنىء المجلس الاقتصادي تتفيذاً لمعاهدة الدفاع المشترك 
والتعاون الاقتصادي المبرمة عام 86 20 حيث نصت الماأدة 


و 


الثامنة من المعاهدة على أن : 


وينسأ محلس اقتصادي من وزراء الدول المتعاقدة المختصين بالشؤون 
الاقتصادية أو مص يمثلوهم عد الصرورة لكي يقترح على حكومات تلك 
الدول ما يراه كميلا بتحقيق الاعراص المية قي المادة السابقة . . » 

وف 58 اذار / مارس 1917 قرر مجلس جامعة الدول 
العربية تعديل نص هذه المادة الثامنة لتصبح على النحو التالي : 

و١-‏ يشأفي حامعة الدول العربية مجلس يسمى المحلس الاقتصادي 
والاجتماعى يضم ورراء الدول الأعضاء المختصين وورراء الجحارحية او من 
ينوب عن هؤلاءء تكون مهمته تحقيق أعراض الجامعة الاقتصادية وما يتصل 
ها ئما نص عليه ميثاق الجامعة العربية او هذه الاتعاقية . 

؟ - يتولى المحلس الاقتصادي والاحتماعي مهمة الموافقة على إنشاء أية 
منطمة عر بية متحصصة ٠.‏ كيا يشرف على حسن قيام الممطمات الخالية بمهامها 
المينة في موائيقها . ودلك ووق الآأحكام التي يقررها لذلك 06*"© . 

وقد قضت أحكام السظام الداخلي للمجلس الاقتصادي 
الصادر عام ١407‏ بأن ينعقد المجلس في دورة عادية خلال 
الأسبوع الأول من شهر كانون الآول / ديسمير من كل عام » 
كما اجازت أن يتعقد بصفة غير عادية بناء على طلب دولتين على 
الأقل من الدول الأعضاء . وتتولى الدول الأعضاء رئاسة 
المجلس بالتناوب . ولا تكون اجتماعاته صحيحة إلا يحضور 
مثلين عن أغلبية الدول الأعضاء . كما تصدر قراراته بالأغليية . 


وقد أظهرت احدى الدراسات التي أجريت على محاضر 


أمضن 


اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي من الدورة 14 التي 
عقدت في كانون الأول / ديسمبر ١477“‏ إلى الدورة 55 التى 
عقدت في أيلول / سبتمير 1١91/8‏ التتائج الآتية(55) : 


- إن الحكومات العربية ‏ بشكل عام لا تبدي حماسا 
]ا د نجام فضايا ومشروعات العمل العربي المر ل 
وقد تأكدت صحة ذلك يما يل : 5 


)١(‏ إن معظم المشروعات التي صرحت على المجلس 
الاقتصادي العربي في مجال التكامل الاقتصادي نيعت كأفكار 
ودراسات من الأمانة العامة ( أو أمانات المنظمات العربية 
المتخصصة التى تدور في قلك الجامعة العربية ) » وإن الحكومات 
م تبادر بتقديم مشروعات مهمة في هذا المجال . 


(؟) إن مذكرات الآمانة العامة وخططها للتكامل ودراساتها 
وأبحاثها ( أو دراسات وأبحاث الأكاديميين المتخصصين الذين 
تكلقهم بإعدادها ) لا تدرسها الأقطار على الاطلاق او في افضل 
الأحوال لا تدرسها الدراسة الكافية . 
< (”) الرفض المستمر لتخصيص اعتمادات لموازنة الأمانة 
العامة لاعداد دراسات أو انشاء أجهزة للمعلومات عن الوطن 
العربي . 
(4) اتجاه عدد كبير من الحكومات العربية لاختيار وزراء أو 
سفراء أو موظفين في سفاراتها من غير ذوي الاختصاص المباشر 


يذنا 


بالنواحى الاقتصادية وغير محولين بطبيعة الخال لا مخاذ قرارات أو 
توصيات هامة لتولي رئاسة وفودها لدى المجلس الاقتصادي . 

نات سك الوقود بعدم المساس بميدأ سيادة الدولة وقواتيتها 
الداخلية » وعدم اصدار توصيات او قرارات في مسائل أو 
مشاريع تمس بأي شكل من الأشكال مبدأ السيادة او تمس 
مشروعات الدولة الاقتصادية وخططها وبراجها ‏ 


5 المنظمات العربية المتخصصة 


هناك ١١‏ منظمة عربية متخصصة تعمل في إطار الجامعة 
العربية هي 2>'0‏ حسب تاريخ الانشاء*» ‏ الاتحاد العربي 
للمواصلات السلكية واللاسلكية )١9651/(‏ . ويجلس الوحدة 
الاقتصادية العربية (14354)ء والمنظمة العربية للدقاع 
الاجتماعي ضد الجريمة (9456١)ء‏ ومجلس الطيران المدني للدول 
العربية )١19337(‏ », والمنطمة العربية للمواصفات والمقاييس 
(1974١)»ء‏ ومنظمة الأقطار العربية المصدرة لليترول (1548)» 
وإنمحاد إذاعات الدول العربية (9384١غ»‏ والمنظمة العربية 
للعلوم الادارية (4154١)»ء‏ والمنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم 2)١91/"(‏ والمركز العربي لدراسات المناطق الحافة 
والأراضى القاحلة »)١941/١(‏ والمندوق العربي للانماء 
الاقتصادي والاجتماعى (1411). ومنظمة العمل العربية 
»)١1917(‏ والمنظمة العربية للتنمية الزراعية (1417)» والاتحاد 


ليان 


البريدي العربي »)١41/7(‏ والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار 
(815١)ء‏ والاكاديمية العربية للتقل اليحري (5/ا18١)2‏ 
والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا(ه/ا8١)2‏ 
وصندوق التقد العربي (/ا/141)» والمؤسسة العربية للاتصالات 
الفضائية (91/8١)ء‏ والمنظمة العربية للشروة المعذتية 2)1١91/8(‏ 
والمنظمة العربية للتنمية الصناعية (184485). 


وتجدر الاشارة إلى أنه لا يلو واحد من المواثيق الأساسية 
هذه المتظمات العرية المتخصصة من نص او تصوص تيين 
الصلة الى تريط بينها وبين جامعة الدول العربية "© . 

وتتباين المنظمات العربية التخصصة في بنيانها التنظيمي ١‏ 
فبعض هذه المتظنات كيد جهنارا تناتبا+ ومن هذا القييل : 
منظمة العمل العرنية الي تتألف من مؤعّر عام وأمانة عامة تذعى 
مكتب العمل ء. ويجلس الوحدة الاقتصادية العربية الدي تألف 
من مجلس ومكتب فبي استشاري دائم » ومجلس الطيران المدني 
للدول العربية ويتألف ص مجلس ومكتب دائم » والمنظمة العربية 
للتنمية الزراعية التى تتألف من مجلس وادارة عامة ء والمنظمة 
العريية للصحة التى تتألف من جمعية عامة وادارة عامة . وبعض 
هذه المنظمات يعتمد جهازا ثلاثياء ومر: هذا القبيل : المنظمة 
العربية للتردية والثقافة والعلوم التي تتألف من مؤتمر عام وتحلس 
تنفيذي وادارة عامة . والمنظمة العربية للمواصفات والمقاييس 
التي تتألف من لحنة عامة ومكتب تنفيذي وامانة عامة . والمنظمة 


0 


تنفيذي ومكتب فني 3 والانمحاد العربي للمواصللات السلكية 
واللاسلكية الذي يتألف من مؤتر المندوبين المفوضين والمؤمّر 
التنفيذي والأمانة العامة . وبعض هذه المنظمات يعتمد جهازا 
رباعيا . ومن هذا القبيل : الاتحاد اليريدي العربي الذي يتألف 
من مؤعّر ومجلس تنفيدي ويجلس استشاري للدراسات البريدية 
وأمانة عامة » واتحاد اذاعات الدول العربية الذي يتألف من 
جمعية عامة ويجلس اداري ومركز هندسى وامانة عامة(54) 5 


هوامش الفصل الأول 


)١(‏ عقيدذ جهاب ء معداء جامعة الدول العربية : ميثاقها واتجارَاتها 
( القاهرة - حامعة الدول العرئيةى المطمة العربية للتربية والتقافة والعلوم » معهد 
الحوث والدراسات العربنية » .)١41/8‏ ص ه 

(9) المصذر بقسة .» ص 8م 

(5) على محافظة ء « اليشأة التاريجية للجامعة العربية » » ورقة قدمت الى 
ددوة حامعة الدول العربية الواقع والطموح . تونس ٠‏ 78 يان / اريل 5 
ايار / مايو987١‏ ء. شارك قيها على محاقطة .ع _. حامعة الدول العربية 
الواقع والطموح ( ديروت : مركر دراسات الوحدة العربية , 1441 ) » ص 47 

(5) المصثر بعسه » ص 58 

(0) شهاب , معد ء المصدر تمسه . ص ١7‏ 

(7) المصقر نقهةء ص 7١ - ١7‏ . 

(7) المصثر بفسه ء ص 17 ء وعيد العزير سرحان ء المنظمات الاقليمية 
والمتخصصة ( القاهرة دار العكر العربيء 5/ا94١‏ ). ص 4١‏ 

(8) جميل مطر وعلى الدين هلال ء التظام الاقليمى العربي : دراسة في 
العلاقات السياسية العربية . ط : ( القاهرة - دار الممتقيل العربي . 1١9487‏ )ء 
ص ١2"‏ 

(4) سرحاد ء المصذر بعسهة. ص ١775‏ . 


١ 


)١١(‏ محمد طلعت الغنيميء الوجيز في التنطيم الدولي: النظرية العامة 
(الاسكمدرية. مشأة المعارف, )١417/5‏ ص 1١348‏ . 

)١١(‏ شهاب. معد, جامعة الدول العربية ميثاقها واتجاراتهاء ص 
ال 

1١١5-١١85 المصدر نيه . ص‎ )١5( 

)١7(‏ أروى طاهر رصوان ء ١‏ اللحنة السياسية لجامعة الدول العربية ودورها في 
العمل السيامي العربي المشترك . » ( رسالة ماحستير قي العلوم السياسية » حامعة 
القاهرة . كلية الاقتصاد والعلوم الياسية . 1١41/١‏ ). ص 7١‏ 

. 7١-5١ المصدر تفةء ص‎ )١2( 

. ٠١86© شهات معدا ء حامعة الذول العربية ميثاقها واتحازاتيا . ص‎ )١6( 

. ١٠١١ المصدر تمسه . ص‎ )١17( 

)١1/(‏ المصدر نمه 

(14) محمد عيد الوهاب الساكتء الآمين العام لجامعة الدول العربية 
( القاهرة : دار الفكر العربي . 5/ا8١1‏ ). ص ١71١-1١17‏ . 

(184) شؤون عربية ء و اشطة الامائة العامة لجامعة الدول العردية واتجاراتها - 
4 عع شوٌون عربية » العند :١‏ ( ادار / عارس ١9486‏ ) . ص 7846 

(58) عذ الحميد المواق . « ديتاميات العمل في الآمابة العامة للحامعة ‏ 
العربية » » قي : حامعة الذول العربية - الواقع والطموح » ص 6817 

(١؟)‏ المصدر نه . ص كله - 84ه 

(0؟) تاصيف حتى ء ١‏ أثر اتقال المقر على دور الجامعة العربية ء » قي جامعة 
الدول العربية . الواقع والطموح . ص 507 . 

(5) حميل مطرء 8« الجامعة العربية والظام الاقليمي العربي وتحديات 
الثماتييات . » في جامعة الدول العربية الواقع والطموح . ص 407 . 

(5؟) سليمان المدري , ١‏ تطور الميكل التتظيمي لمؤسات العمل العرق 
المشترك . » شؤون عريية . العدد 1 ( اب / اغسطس 188١‏ ) . ص 707 

(15) مطر وهلال ء. التظام الاقليمي العربي - دراسة ف العلاقات السياسية 
العربية » ص 177-1١58‏ 
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(3؟) المصدر بقفهء ص 757١-15١4‏ وامظر أيضاً: «دليل حامعة الدول 
العربية والمظمات العربية اللمتحصصةء» شؤون عريية, العند 74 (أيلول/ 
ستمر ١485‏ )ء ص +78 - 2377397 وبالاصاقة الى النطمات المتحصصة هاك 
أيضاً المحالس الورارية العربية المتخصصة وهي تجتمع في اطار حامعة الدول 
العربية » ولكل مها دطام أسامي ء وشتعقد بصعة دورية . متل ملس وزراء الإعلام 
العرب . وحلى وزراء الصحة العرب , وتحلس ورراء الذاخلية العرب . ويجلس 
ورراء الاسكان والتعمير العرسءء ومجلس ورراء الشياب والرياضة العرب . وتحلس 
ورراء اقل والمواصلات العرب » وبحلس ورراء الشؤون الاجتماعية العرب . 
ومجلس ورراء العدل العرب ‏ 

(0؟) محمد عزير شكري ء « الوظيعية واستراتيحية العمل العري المشترك » ٠‏ 
السياسة الدولية » العدد م5 ( تيسان / انريل 191/9 ). ص 27٠‏ ومحمد حافقظ 
غاتم » « الوكالات المتحصصة في نطاق جامعة الدول العربية» » المجلة المصرية 
للقانون الدوليء المحلد /ا” (١1/ا191)ء‏ ص *1 -55 - 

(78) عان يوسف مراحم ع و المطمات العربية المتخصصة قي نطاق جامعة 
الذول العريةء» ( رسالة ماحستير ف العلوم الباسيةء حامعة القاهرةء كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية ع #ا/841١‏ ّيه ص 1١66‏ 


او 


الفصل الثاني 
الدور الأمنى للجامعة 


يمكن تققسيم أيعاد الدور الأمى للجامعة العربية إلى بعدين 
ههما: دور الجامعة إرَاء الكيان الصهيوق » ودور الجامعة إرَّاء 
الوجود والاعتداءات الاستعمارية الأخرى . 


أولاً : دور الجامعة إزاء الكيان الصهيوني 


١‏ -جواتب الإنجاز 

تتلخص جوانب الإنجاز في دور الجامعة في مواجهة الكيان 
الصهيوني في بعض المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية . 

فعلى صعيد المواجهة السياسية » استطاعت الجامعة العربية 
توحيد السياسات الخارجية العربية حول الحد الأدن الذي يمكن 
به قيول التسوية مع الكيان الصهيوني . وقد برز هذا من قبل 
إنشاء اسرائيل عام 1944 . فإزاء تقرير لجنة التحقيق الأنكلو 
امريكية اجتمع مجلس الجامعة على مستوى الملوك والرؤساء في 


ءٌ 


انشاص بمصر في اذار / مارس ١857‏ وقرر بالإجماع ما يل : 

« إن فلسطين قطر عربي مصيره مرتبط بمصير دول الجامعة العريية » وقضيته 
جزء لا يتجزأ من قضايا العرب القومية الأساسية . وأن الصهيوتية خطر 
داهم ئيس على فلسطين وحدها بل على بقية اليلاد العربية والشعوب 
الإسلامية ء وإن أقل المطالب في سبيل حماية عروية فلسطين هى : )١(‏ 
إيقاف الحجرة الصهيوتية تاماً ؛ (1) منع تسرب الأراضي العربية الى 
الأيادي الصهيونية بصورة باتة ؛ (”) العمل على تحقيق استقلال فلسطين 
وتشكيل حكومة تضمن فيها حقوق جميع سكانها الشرعيين يدون تفريق بين 
عنصر او مذهب ؛ وإن أي سياسة تأخذ بها أية حكومة اجنبية تناقص هذه 
المطالب تعتير سياسة عدوانية موجهة ضِد قلسطين وضدّ دول الجامعة العربية 
كاقة » وإذا استمر الغزو الصهيوني لفلسطين واضطر عرب قلسطين للدقاع 
عن أبعسهم تدعم اللاد العربية عرب فلسطين وتساعدهم نكل الوسائل 
الممكة ع( . 


كما اتخذ مجلس الجامعة الذي انعقد في بلودان بسوريا في 
حزيران / يونيو ١4857‏ عنة قرارات منها تكليف كل دولة من 
دول الجامعة بإرسال مذكرة إلى بريطانيا تدعوها إلى الدخول في 
مفاوضات حول إنهاء الوضع الراهن في فلسطين . وتأليف هيئة 
تمثل دول الجامعة مركزها القاهرة » تكون مهمتها معالجة قضية 
فلسطين ء ومطالية دول الجامعة برصد ميلغ لغرض الدعاية 
للقضية الفلسطينية2)9 . 

وحينما بيدأت تلوح في الأفق الدولي فكرة تقسيم فلسطين ء 
بادرت الجامعة في الدورة الخامسة لمجلسها في 0 الأول / 
ديسمير ١855‏ باتخاذ القرار لاقي : وإن مجلس جامعة الدول العربية 
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يؤكد من جديد عرّم دول الجامعة العربية على مواصلة الدقاع عن حقوق 
عرب فلسطين حتى يرحع الحق إلى نصابه » وأن مجلس الجامعة لن يلين ولن 
يشي عن عرّمه على رفضه أي مشروع من شأبه أن يؤدي الى تقسيم 
فلسطين . أو تأسيس رأس حسر صهيوي فيها . كما وأنه لن يدخر وسعا قي 
القيام بكل ما تتطليه الظروف والأحوال للاحتماط نصفة فلسطين العربية 
باعتبارها جرءا حيويا من الوطن العربي الأكير »20 . 


وبعد إعلان تقرير لجدة التحقيق الدولية التي عينتها الأمم 
المتحدة عام 1941 ء قررت اللجنة السياسية للجامعة في 
اجتماع طارىء في صوقر في ١5‏ أيلول / سيتمبر من العام نفسه 
أن مقترحات لجنة التحقيق الدولية تنطوي على إهدار فاضح 
لحقوق عرب فلسطين الطبيعية في الاستقلال » كيا قررت اللجنة 
إرسال مذكرة الى كل من الولايات المتحدة وبريطانيا تحيطها علماً 
بأن كل قرار يتخذ بشأن فلسطين لا ينص على قيام دولة عربية 
مستقلة قيها هدد بإثارة اضطرابات خطيرة في الشرق الاوسط . 
وأنَ الدول العربية عازمة على تأييد عرب فلسطين في كل ما 
يقومون به عندئذ من أعمال في سبيل الدفاع عن عروبة وطنهم 


وإزاء قرار التقسيم الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم 
المتحدة في تشرين الثاتي / نوفمبر /194141ء اجتمع مجلس الجامعة 
الحكومات العربية لا تقر قرار الأمم المتحدة . وتعشر التقسيم باطلاً من 
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فلسطين لتحقيق الاستقلال والسيادة لها . إن الدول العربية تتقيداً لإرادة 
شعوبها ستتخذ من التدابير الحاسمة ما هو كفيل بإحاط مشروع التقسيم 
الظالم ونصرة حى العرب . وقد وطدت العزم على خوض المعركة التي 
أجبرت على خوضها ء وقررت السير ديها حتى النهاية » حتى تستقر ميادىء 
الأمم المتحدة في نصابها الليم . وتسود في الاراضي المقدسة صادىء 
العدالة والمساواة بين الاس أجمعين ع( . 


وبعد انشاء الكيان الاسرائيل » استطاعت الجامعة العربية 
بلورة موقف موحد إزاء محاولات الصلح مع العدو الإسرائيل من 
قبل بعض الدول العربيةء أو إزاء عمليات الصلح التي تمت 
بالفعل ٠‏ أو إزاء كيقية تسوية الصراع 


فإزاء محاولات الصلح بين اسرائيل وإحدى الدول العربيه 
عام 146٠‏ . أصدر مجلس الجامعة في دورته الثانية عشرة في 
ذلك العام بيانا حاء قيه : ولا يجوز لأية دولة مى دول الجامعة العربية 
ان تتفاوض في عقد صلح منمرد أو أي اتعاق سياسي او اقتصادي او 
عسكري مع اسرائيل . أو ال تعقد فعلا مثل هذا الصلح والاتفاق . وإت 
الدولة التي تقدم على ذلك تعشر فوراً منقصلة عن الحامعة العربية طيقا 
للمادة ١8‏ من ميثاقها . وإن على جميع الدول الأعضاء أن تتحد تجاهها 
الإحراءات التالية : (أ) قطع العلاقات السياسية والقتصلية معها ؛ (ب) 
إغلاق الحدود المشتركة معها ووقف العلاقات الاقتصادية والتحارية والمالية 
معها ؛ ( ج ) متع كل اتصال مالي أو تعامل تجاري ماشرة أو بالواسطة مع 
رعاياها»' 2‏ 


وف ١9‏ شباط / فيراير 147٠‏ قرر مجلس الجامعة ما يلي : 
و أولا توكيد المبادىء الاتية سياسة عربية موحذة تلتزّم بها الدول الأعضاء 


37و 


في قضية هلسطي. وتتحذها قاعدة لتخطيطاتها وتدابيرها واجراءاتها : )١(‏ ان 
الشعب العربي الفلسطيني هو صاحب الحى الشرعي في قفلسطين » وان من 
حقه أن يسترد وطمه ويقرر مصيره ء وله كأيّ شعب في العالم أن يعيش في 
وطنه عيشاً كريماً حرأ » وأن يمارس حقوقه الوطنية كاملة ؛ (؟) إن مطالبة 
الشعب العربي الفلسطيني بحقوقه هى حركة وطنية للتحرر مس الصهيونية 
التي أدت عمسائلة الاستعمار إلى إخراح العرب من وطنهم واغتصاب 
أراضيهم . وحرماجم من موارد رزقهم » والتي لا ترال ماضية بمساعدة 
الاستعمار قي سياستها العدوانية التوسعية . ويتعين لكل هذا أن تتضامن 
الدول العربية 4 وتلتزم بمؤاررة الشعب الملسطيني لاسترداد حشوقه, عاملة 
يكل وسيلة ممكنة سواء في التطاق العربي أو الصعيد الدولي . . إن مور 
الترًا اء يشان فسنية خط الاترقو من الحاتب السرق جل اساتى عتظترى 
را » قالأمة العربية تأى يطبيعتها وتقاليدها الدعوات العتصريةء» 
ونزعات التمبيز الديني . وليس التراع كذلك قائيا على حدود ولا هو قضية 
لاحئين ء ولكن الزاع بي حقيقته وواقعه يسطوي على قصية تحررية قومية 
تهدف- شأن أي حركة قومية تحررية ‏ إلى دهع عبزوة أجبية ء وتمكين 
وسلام »9 . 


وإزاء قيام الرئيس التونبي بورقيبة بطرح مشروع صلح مع 
إسرائيل عام 6 قرر مجلس الجامعة : « )١(‏ تأكيد الرفض البات 
للمقترحات التي اعرد السيد رئيس الجمهورية التوبسية بإعلاجا خروحا على 
الإحماع العري الحكومي والشعبي . ونقصا للالتزام القومي والرسمي 
بالعمل لتحرير الوطن العربي من الاستعمار الصهيوتي في هلسطين ؛ )١(‏ 
التأكيد التام على تمسك الدول العربية بالخطط المقررة لتحرير قلسطين » 
والتصميم على تنفيذها تقيذاً كاملا ,8 . 


أما حالة الموقف الموحد الذي اتحذته الجامعة ازاء عملية 


م4 


الصلح مع إسرائيل من قبل إحدى الدول العربية وهي ال حالة 
الوحيدة » فتتمثل فى إصذار مجلس الجامعة قرارا بفصل مصر من 
عضوية الجامعة ونقل مقرها من القاهرة ومطالية الدول العربية 
بقطع علاقاتها معها . وإذا كانت الجامعة العربية قد اتخذت 
موقفا ميدئيا حافظت عليه منذ البداية وهو رفقض الصلح مع 
اسرائيل واكدته اللاءَات الثلاث لموتمر قمة الخرطوم في اب / 
اغسطس ١1477‏ ء وطبقت عقوبة مخالفة هذا الموقف على مصر 
حين| ارتكيت جريمة الصلح . فإن ما صدر عن مؤتمر قمة فاس 
في ايلول / سيتمبر 19807 وان كان يعتبر تخليا بعض التىء عن 
هذا الموقف المبدئى ء إلا أنه يتضمن خطوة ايجابية » وهى أن 
الجامعة اتتقلت من حالة رد الفعل الى حالة المبادرة ومحاولة خلق 
المعل الموحدء وهو أمر له مغزاه بالنسية لمستقيل العمل العربي 
التدرك:: 

يرتبط بالمواجهة السياسية أيضاً دور الجامعة في مساندة 
الشعب الفلسطيني في التعبير عن نفسه على المستويين العربي 
والدولي . فقد حرص واضعو ميثاق الجامعة على أن يكون له 
ملحق خاص بفلسطين جاء فيه انه : « نظراً لطروف فلسطين 
الخاصة . وإلى أن يتمتع هذا القطر عمارسة استقلاله فعلا . يتولى مجلس 
الجامعة أمر اختيار مندوب عربي من فلسطين للاشتراك في أعماله » . وقد 
بدأت الجامعة تسعى منذ عام 1104 إلى إنشاء كيان فلسطيني 
يتحدث باسم الفلسطينيين في المجال الدولي إلى أن تمت إقامة 
منظمة التحرير الفلسطينية عام ١475‏ من خلال مؤتمر القمة 


1:3 


العربي الأول . وجاء مؤتمر القمة العربي السايع في الرباط عام 
4 ليعترف بالمنظمة بوصفها الممثل الشرعي الوحيد للشعب 
الفلسطيني ء وي عام 194175 قرر مجلس الجامعة إعطاء قلسطين 
ممثلة في منظمة التحرير الفلسطينية العضوية الكاملة في 
الجامعة() . 

وعلى صعيد المواجهة الاقتصادية » فرضت الجامعة العربية 
الحصار الاقتصادي على الكيان الصهيوني منذ أن كان في طور 
الإنشاء . قفي ؟ كانون الأول / ديسمبر 1١45©‏ أصدر مجلس 
الجامعة قرارا بمقاطعة البضائع الصهيونية جاء فيه ان « المنتجات 
اليهودية في دلسطين غير مرغوب فيها في البلاد العربية » وإد إباحة دحوفا 
للملاد العربية يدي الى تحقيق الأغراض اللسياسية الصهيونية » . كما نص 
القرار على أن تؤلف لخنة من الدول الممثلة في الجامعة للتنسيق 
والاشراف على تنفيذ هذا القرار . ولقد تطورت فيا بعد لخنة 
المقاطعة من لحنة مؤقتة إلى لجنة دائمة تجتمع في القاهرة لتنظيم 
أعماها ووضع مقترحاتها وتوصياتها لتعرض على مجلس الجامعة 
لإقرارها ء» والاتصال يحكومات دول الجامعة من أجل تنفيذها . 
كا أصدر المجلس يعد ذلك قراراً بتوسيع نطاق المقاطعة تضممن 
د« أن لا تكون المقاطعة سلبية فحسب ء بل يحب أن تكون إيحابية » بمعنى أن 
يقوم العرب من أهل فلسطين او من بلاد الجامعة العربية يإنثاء صتاعات 
ذات أسس اقتصادية لتحل محل المصنوعات الصهيونية » وبذلك يستطيع 
عرب فلسطين أن يعتمدوا على إنتاح العرب دون أن يتالهم ضرر من جراء 
مقاطعتهم للضائع الصهيوبية » . كما نص القرار على أن عمل 


م 


المقاطعة يجب أن لا يقتصر على المجهود الحكومي فحسب » بل 
يجب أن يكون ا » فتعمل الدعاية اللارمة حتى تتشبع 
الشعوب العربية بضرورة مقاطعة اليضائع الصهيونية لتصبح 
المقاطعة عقيدة كل عربي(20 . وقد تطورت عملية المقاطعة بعد 
قيام اسرائيل . حيث تم إنشاء جهاز للمقاطعة مقره دمشق له 
فروع في بقية الدول العربية » كيا أن المقاطعة توسعت لتشمل 
مقاطعة الشركات الأجنبية التي تتعامل مع إسرائيل » وقد ثبت 
أن محال المقاطعة هو من اكثر مجالات المواجهة مع اسرائيل من 
حيث الفعالية02) , 


وعلى صعيد المواجهة العسكرية . فإنه ما ان بدأت ملامح 
قرار التقسيم في الظهور وأعلنت بريطانيا نيتها ني الانسحاب من 
فلسطين حتى قررت اللجنة السياسية للجامعة خلال اجتماعها في 
صوفر بلينان في ١١‏ أيلول / سبتمبر ١4841‏ تشكيل لجنة من 
الخبراء العسكريين لدراسة الموقف في فلسطين » وتقديم تقرير 
بذلك الى اللجنة السياسية في اجتماعها المقبل229 . وقد تضمن 
التقرير الذي وضعته اللجنة تقويما مفصلا لموقف العدو وموقف 
القوات العربية المواجهة لمذا العدو. وخرجت نتيجة هذا 
التقويم بتوصيات عدينة كان أهمها اعتبار الشعب الفلسطيني 
أساس الدفاع عن فلسطين ء وتمكيته يالمال والسلاح والعتاد من 
قيامه هذا الواجب . وكذلك مرايطة الجيوش العربية على حدود 
فلسطين لمساندة الشعب الفلسطيني في نضاله » وأخيراً تشكيل 


اه 


قوات من المتطوعين العرب للقتال إلى جانب الشعب الفلسطينى 
داخل فلسطين229 . وقد حظيت توصيات اللجنة بالموافقة 
الإجماعية من قبل مجلس الجامعة المتعقد ني بيروت في تشرين 
الأول / اكتوبر 14537 ء والذي جاء في قراراته ما يلي : « أولا ٠‏ 
مقررات بلودان السرية2'*2 واحبة التنميد في حالة تطبيق أي خل من شأمه 
أن يمس حق قلطين في أن تكون دولة عربية مستقلة ؛ ثانا ٠‏ بالنسة الى 
قرار الحكومة المريطانية المعلن أخيراً عن عزمها على التخَلي عن انتداها على 
ملسطين وجلائها عنها مع قواتها العسكرية وحهارها الإداري ٠‏ ونظراً لوحود 
القوات الصهيونية وسطماتها الإرهابية التي تهدد سلامة العرب في فلسطين ع 
قإن الحالة تستلرم من جاتب دول الجامعة العربية اتخاذ احتياطات عسكرية 
على حدود فلسطين . وهدا يوصي المجلس الدول العربية تأن تبادر إلى اتخاذ 
هذه الاحتياطات العسكرية ء على أن تيسر الدول المتاخمة لفلسطسن سيل 
الاشتراك والتعاون في هذا الواحب بالاتفاق بيها ؛ ثالثا ٠‏ يوصي المحلس 
دول الجامعة بالمادرة إلى أداء المساعدات المادية والمعموية إلى العرب في 
فلسطين لتقويتهم وتعضيدهم في الدفاع عن أتمسهم وعن كيانهم . وأن 
ترصن دول الخجامعة الأموال اللازمة لذلك 260 , 

بالإضافة إلى ذلك . قرر المجلس تشكيل لجنة عسكرية قنية 
مرتبطة بالأمين العام. عهد إليها بمهمة تنقيذ قرارات اللجنة 
الأولى في تنظيم الدفاع عن فلسطين وإعداد المتطوعين .العرب . 
وقد أوصت هذه اللجنة ‏ الى اتخذت من دمشق هقر اد - في 
تقرير قدمته إلى أمانة الجامعة يوم /ا١‏ تشرين الثاني / نوفمير 
7 بأن التغلب على القوات اليهودية يحتاج الى قوات نظامية 
مدرية تكزنا حيدا + ولتلليكة فليا عفنا + إلى جاتب القوى 
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الفلسطينية9 '© . وفي 8 شباط / فبراير ١9354‏ قدم رئيس اللجنة 
تقريراً الى مجلس الجامعة أكد فيه على ضرورة تدخل الجيوش 
العربية » وأنه بدون ذلك فإن الموقف سيكون سيكا جدا وق 
١١‏ تنيسان / ايريل ١458‏ اجتمع يجلس الجامعة على مستوى 
رؤساء الحكومات وقرر دخول الجيوش العربية إلى فلسطين2 . 
الحالة الثانية التي تحركت فيها الجامعة العربية عسكرياً في 
بداية الستينات إزاء المشروعات الإسرائيلية لتحويل يجرى تمر 
الأردن » حيث عهد مجلس الجامعة بقراره في 78 اب / 
أغسطس إلى اللجنة العسكرية الدائمة وضع خطة 
للتصدى هذا العدوان الجديد . وقد توصلت اللجنة العسكرية 
الدائمة من اجتماعاتها إلى تقدير للموقف يتلخص في أن منع 
اسرائيل من تحويل مجحرى نهر الأردن قد يتطور الى حرب شاملة ‏ 
نما يستدعى أن تكون جيوش الدول العربية على درجة عالية من 
الاستعداد ٠‏ كا يست دعي وجود قيادة عربية متفرغة بدلا من 
اللجنة العسكرية الدائمة . وبتاريخ 5 شباط / فبراير ١951‏ 
أصدر يجلس الجامعة قراراً بدعوة الهيئة الاستشارية العسكرية 
لمجلس الدفاع إلى الاجتماع لبحث الإجراءات المضادة للحيلولة 
دون تنفيذ المشروع الإسرائيل . وني ؟” نيسان / ابريل ١131‏ 
اجتمعت افيئة الاستشارية العسكرية . وتوصلت إلى نتائج 
أضها : « إن انتهاء اسرائيل من تحويل محرى هر الاردن والدي يتظر ان 
يكون قي نباية عام ١975‏ سوف يخلق موقما يقرض على الدول العربية القيام 
بعمل دقاعي واحد يجب الإعداد له قبل جاية عام 1437 ء وهذا الإعداد 


لفن 


يتطلب وجود قيادة مشتركة دات فعالية » . وعلى أثر ذلك عقد مجلس 
الدفاع المشترك دورته الثالثة في ٠١‏ حزيران / يونيو 21451١‏ 
ويعد دراسة تقوصيات رؤساء الأركان العرب تم تشكيل قيادة 
عامة مشتركة لقوات الدول العربية حسب التنظيم المقترح صس 
اللجنة العسكريةء على أن يكون لا هيئة أركان تتألف من 
ضباط ذوي كفاءة» وأن تضم القيادة عند استكمالها 4م١٠‏ 
ضباط ء وتتولى القيادة إنجاز الخطة في شكلها العام خلال أربعة 
أشهر من تشكيلها . وقد صادق المجلس على التنظيم الذي 
اقترحته اللجنة العسكرية ء وطلب من الدول إرسال ضباطها 
للعمل في القيادة » كما دعا المجلس الذول العربية إلى إعداد 
قواتها للقتال2'40 . وفي عام 19717ء وإزاء تقدم اسرائيل شوطاً 
بعيدا في تنفيذ مشروعها لتحويل مجرى نهر الأردن » قرر مجلس 
الجامعة في ١4‏ أيلول / سبتمبر 1957 دعوة مجلس الدفاع 
المشترك لمواجهة هذا الخطر . وقد سيق اجتماع مجلس الدفاع 
اجتماع للهيئة الااستشارية العسكرية عقد في القاهرة في أوائل 
شهر كانون الآول / ديسمير 1457 والتىي كررت في توصياتها 
دعوة الاقطار العربية إلى ارسال ضساطها لشغل الوظائف المقررة 
في القيادة المشتركة(" )2 . 


وقد حاء مؤعّر القمة العربي الآول الذي عمد ف القاهرة قِ 
كانون الثاني / يناير 1975 بناء على دعوة الرئيس جمال عبد 
الناصر فقرر إنشاء قيادة عامة موحدة لجيوش الدول العربية . 


إن 


وعين الفريق أول علي عامر قائدا لها » والفريق عبد المنعم رياض 
رئيسا للأركان » ا حدد المؤتمر ميزانية للانفاق على تشكيل 
القوات وحدد نصيب كل دولة فيها وفي مؤتمر القمة الثاني 
بالاسكندرية في أيلول / سبتمير ١475‏ تقرر بدء العمل في 
تحويل مجرى نهر الأردن وروافده فوراً » وتعزيز الدقاع العربي » 
وحشد القوات بشكل يؤمن للدول العربية التي سيجري فيها 
حرية الحركة . وف مؤتمر قمة الدار الييضاء في أيلول / سبتمير 
65 تقرر الاستمرار في أعمال مشروع التحويل وفقا للخطة 
المرسومة(*") . 

الحالة الثالثة التى اتخذت فيها جامعة الدول العربية قرارات 
بالمواجهة العسكرية ضد اسرائيل هى فترة الاعداد لحرب تشرين 
الأول / اكتوبر 191/7 . ففي اجتماع مجلس الدفاع المشترك في 
دورته الثامنة عشرة في تشرين الثاني / توفمبر ١/ا14‏ تقرر أن 
تقوم الدول العربية في العمق بتدعيم دول المواجهة بالقوات على 
الوجه الاتي : العراق : سريا هوكر هنتر للجبهة الأردنية » ثلاثة 
أسراب ميج 7١‏ للجبهة السورية » سرب ميج ١7‏ للحبهة 
السورية » فرقة مدرعة للجبهة الأردنية » قرقة مشاة للجبهة 
الأردنية ؛ السعودية : سربا لا يتينغ للجبهة الأردنية ؟ ليبيا : 
صرب ميراج ” للجبهة المصرية ؛ الجزائر : سربا ميج ”١‏ 
للجبهة المصرية » سرما ميج ١7‏ للجبهة المصرية ؛ المغرب : 
سرب إف . ه للجبهة المصريةء. لواء مدرع للجبهة 
المصرية2©92 . 


وف أيلول / سبتمبر ١41/7‏ قرر يجلس الجامعة تأليف لحنة 
من وزراء الخارجية والدفاع لتقويم الموقف من جمييع نواحيه ع 
ووضع الأسس لخطة عمل عربي مشترك محدد الوسائل 
والالتزامات لمواجهة العدو الإسرائيلي على ان تجتمع اللجنة في 
الكويت في ١56‏ تشرين الثاني / نوفمبر ١91/7‏ . وقد ناقشت 
اللجنة موضوع توفير المعونة والدعم الواجب تقديمه إلى دول 
المواجهة » كما بحثت لأول مرة موضوع إنشاء مؤسسة عربية 
للصناعة الحربية تساهم فيها كل دولة عريية بتسبة ؟ بالمائة من 
دخلها القومى . وف كانون الأول / ديسمير ١91/7‏ اجتمعت 
الهيئة الإستشارية العسكرية المكونة من رؤساء اركان الجيوش 
العربية في القاهرة واخغذت عدة توصيات أهمها : استمرار 
الالتزام في تقديم الدعم العسكري طبقا لمقررات مجلس الدفاع 
المشترك في دورته الثانية عشرة » والتزام كل دولة عربية 
يتخصيص ١١‏ بلمائة على الآقل من دخلها القومي لتطوير ورفع 
الكفاءة القتالية لقواتها المسلحة » مع اعطاء الأسبقية الأولى في 
التطوير والدعم للقوات الحوية والدفاع الحوي. وإذا كانت 
ظروف الدولة لا تتيح لها إنفاق هذه النسبة على قواتها المسلحة 
نتيجة نقص في الأفراد والخيرات قعلى هذه الدولة ان تدعم دول 
المواجهة بالأموال لتستكمل بها هذه النسية » والاسراع بانشاء 
مؤسسة عربية للانتاج الحربي تسهم فيها كل دولة بنسية > بالمائة 
على الأقل من دخلها القومي لمدة خحس سنوات”9" . وطبقا 
لشهادة المر يق سعد الدين الشاذلي فإِنَ جهود مجلس الدفاع 


كم 


المشترك أسفرت عن دعم كل من مصر وسوريا قبل حرب 
تشرين الأول / اكتوبر وأثناءها بما يلي : الجبهة المصرية : مسرب 
ميج ١١‏ جزائري » سرب سوخوي جزائري » سرب ميج ١7‏ 
جزائري . سربي ميراج ليبيين » سرب هوكر هنتر عراقي , لواء 
مدرع ليبي » لواء مدرع جزائري », لواء مشاة مغربي ء لواء 
مشاة سوداني » كتيبة مشاة كويتية » كتيبة مشاة تونسية ؛ الجبهة 
السورية : ثلائة اسراب ميج 7١‏ عراقية » سرب ميج ١7‏ 
عراقي » فرقة مدرعة عراقية» لوائين مدرعين أردنيين » لواء 
مدرّع مغربي ء لواء مشاة سعودي . كتيبة ديابات كويتية . 
" - جوانب القصور 

على صعيد المواجهة السياسية » برز قصور الجامعة واضحاً 
في محال إيجاد كيان فلسطيني مستقل . فالجامعة لم تبدأ في السعي 
لإنشاء هذا الكيان بجناحيه السياسي والعسكري إلا عام 
4 ». ولم يتحقق إلا عام 14955 ء ولم تعترف الجامعة بمنظمة 
التحرير الفلسطينية بأنها الممثل الشرعي الوحيد للشعب 
الفلسطيني إلا عام 141/4 ء ول تمنحها العضوية الكاملة فيها إلا 
عام 181/5 . 

وعلى صعيد المواجهة الاقتصادية . فإن جانب القصور 
الأساسى هو أن قرارات المقاطعة اقتصرت فقط على إسرائيل 
والشركات المتعاملة فقط . دون أن تمتد إلى الدول المساندة لها 
وف مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية . 


وف 


وعلى صعيد المواجهة العسكرية ء فإِنَ أوجه القصور 
عديدة . أولها هو ان مجلس الجامعة لم يتخذ منذ بدء عمله عام 
65 وحتى بدء معركة فلسطين عام ١558‏ أي تديير عملي 
جدّي من أجل حماية عرب فلسطين . وبخاصة في مواجهة غغزو 
المنظمات الصهيونية العاملة في فلسطين وبالرغم من ادراكة « أن 
الحطر الصهيوتي لهند البلاد العربية 6 و« أن هدق الصهيوتية هو تأسيس 
وطن قومي ودولة بهودية في هلسطين "2 . ومع أن رئيس اللجنة 
العسكرية حذر مجلس الجامعة في 4 شباط / فبراير 1154 من 
أنه إذا لى تسرع الجيوش العربية بالتدخل فإن الموقف سيكون 
شيعا عدا : فإن مجلس الجامعة لم يجتمع ليتخذ قرار التدخل إلا 
بعد أكثر من شهرين من هذا التحذير وبالتحديد في ١7‏ نيسان / 
ايريل 1454 ء ومن المعروف أن الدول العربية لم تنفذ قرار 
التدخل إلا ايتداء من ١5‏ أيار / مايو 58 2019© . 

وثاني أوجه القصور في المجال العسكري هو أن الأجهزة. 
العسكرية التى نصّت عليها معاهدة الدفاع المشترك التى أقرها 
مجلس الجامعة في نيسان / ابريل ١46٠‏ وهي مجلس الدقاع 
المشترك واطيئة الاستشارية العسكرية واللجنة العسكرية الدائمة 
ظلت مجمدة لمدة سبع سنوات من عام 484 حتى عام 
10١‏ » رغم تزايد المذ العدواني لإسرائيل على مختلف 
الجبهات . بل ورغم غزوها واحتلالها سيناء بالتعاون مع بريطانيا 
وفرنسا عام 15 .2 وحتى حيننها بدأ تنشيط هذه الأجهزة منذ 
عام ١497١‏ وشكلت القيادة العربية الموحدة للجيوش العربية عام 


مم 


5 . فَإِنْ نشاط هذه الاجهزة سرعان ما تجمد مرة أخرى فى 
الشهور الأولى لعام /2'1951 . ومن هنا لم تلعب هذه الأجهزة 
أَىَ دور إزاء العدوان الاسرائيل في حزيران / يونيو/471١‏ . 

ثالث أوجه القصور هو ان الجامعة لم تقم يأي دور عسكري 
إزاء الغرو الاسرائيلي لييروت في صيف عام ١487‏ وقصف 
المفاعل النووي في بعداد والعدوان الاسرائيل على مقر منظمة 
التحرير الفلسطينية في تونس . 


ثانياً : دور الحامعة إراء الوجود 
والاعتداءات الاستعمارية الأخرى 


١‏ جواتب الانجاز 

يتناول البحث هنا جوانب الإنجاز قِ شاط الجامعة إزاء 
الوجود أو الاعتداءات الاستعمارية بالنسية لسوريا ولمنان ومصر 
وليبيا وتونس والمغرب والجزائر واليمتين الديمقراطية والعربية . 


بالنسبة لسوريا ولبنان » فإنه ازاء الوجود الفرنسي في 
كليهما . وازاء اعتداء القوات الفرنسية على دمشى في 58 أيار / 
مايو 1455 اجتمع مجلس الجامعة في 5 حزيران / يونيو ١455‏ 
وأصدر قرارا جاء فيه : « إن أي مؤتمر دولي يعقد لحل الراع بين سوريا 
ولبسان من حهة ومربسا من جهة أخرى يجب أن تمثل فيه جامعة الدول 


4ه 


العربية إلى حانب تمثيل سوريا ولستان » وأن يكون مفهوماً أن كل مفاوضة في 
هدا الشأن هى على أساس الاستقلال والسيادة الكاملين ء هما »2*0. كما 
اتخذ المجلس القرارات التالية : « أولاً : إن الحكومة الفرنسية اعندت 
على سوريا ولسانء وعليها تقع مسؤولية ما وقع من قتل وتخريب وحسائر . 
ثابيا : (1) إن شاء القوات المرنسية في سوريا ولسان يتناق مع حقوق 
السيادة والاستقلال المعترف لما بها » ( ب ) إن وجود القوات الفرنسية في 
سوريا ولينان يعرض اليلاد والأهالي بصفة مستديمة إلى مثل هذه الحوادث 
الفاجعة التي وقعت في الأيام الأخيرة والتي حدث مثلها في الماضي ؛ (ج ) 
إن وجود هله القوات يحدث توثرا مستمرا في علاقات فرنا مع الجمهوريتس 
العربيتين يتذ إلى بقية الأقطار العربية . ويعيق المجهود ضد اليايان » لذلك 
يؤيد المحلس طلب سوريا ولبسان الجلاء العاحل لجميع القوات الفرنسية عن 
أراضي الجمهوريتين . وهو حين يقرر دلك لا يمعكر مطلقا في احتمال بقاء 
قوة أحسية اخرى ق بلاد الجمهوريتين العربيتين ء وقد اعلن البريطانيون من 
عير تردد عزمهم على سحب قواتهم من هذين القطرين ‏ ثالثا: يرى 
المجلس يعد فحص مسألة القوات المعروقة بالفرق الخاصة ؛ بما قيها القناصة 
اللسانية وغيرهاء إن هذه القرق وما يتبعها من اسلحة وعتاد ومهمات 
ومنشآت لسوريا ولبناد » يجب تسليمها حيعاً للقيادتين السورية واللبنانية 
لتكون تحت تصرف حكوعمتى الدولتين . وأيضا قرر المحلس أن تتخذ التدابير 
اللازّمة وفقاً للمادة السادسة من ميثاق الجامعة لدفع الاعتداء الفرنبي » وهو 
حين يتحد هذه التدابير لن يدّخر تضحية في مسيل القيام بواحبه » وهو يقوم 
بتنسيق الوسائل والجهود المطلوبة على ضوء التطورات الدولية المحتملة ليصل 
بمعونة دول الجامعة للقطرين العرييين إلى تحقيق غرصه وغرضها في 
الاستقّلال والسيادة وجلاء القوات الاحتبية عتههاع9'© _ 


وبالنسبة لمصر . قرر مجلس الجامعة في نيسان / ابريل 


ه- 


57 تأبيدها في مطاليها الخاصة بجلاء القوات البريطانية عن 
اراضيها » وفي حزيران / يوتيومن العام نفسه قرر المجلس : 

« إن الدول العربية الممثلة ي محلس جامعة الدول العربية تعلن تأنيدها 
جلاء تاما ‏ وتدي قلقها من وقف المفأوصات المصرية المريطانية ‏ وترى أن 
الصداقة القائمة بيمها وبين بريطانيا لا يمكن أن تستمر إلا إذا حققت مطالب 
مصر تحقيقاً كاملا يصون لها ولشلاد العربية المركر الدولي الجدير بها »70 . 

وقد تكررت الييانات المؤيدة لموقف مصر من قبل مجلس 
الجامعة في اذار / مارس وتشرين الأول / اكتوير 1950 ء 
وتشرين الأول / اكتوير م11" 5 وتيسان / ابريل م5 
وكانون الثاتي / يتاير 5 9196© . 


ويشأن القضية الليبية » طالب مجلس الجامعة في حزيران / 
يونيو ١9155‏ من وزراء خارجية الدول الكبرى اشراكه في اللجنة 
المقرر ايفادها من قبل هذه الدول إلى ليبيا لاستطلاع رأي 
شعبها ء وأوصى المجلس الأمين العام بأنه اذا لم تدع الجامعة إلى 
اللجنة المقترحة فعليه أن يتخذ من الاجراءات ‏ سواء بشخصه 
أو يمن ينوب عنه ‏ ما يسمح بمراقبة التحقيق في.اتجاه الحق 
والعدل ومصلحة ليبيا وأهلها(”" . وقد قدم أمين عام الجامعة 
العربية مذكرة الى مؤتمر وزراء خارجية الدول الكمرى المنعقد في 
لندن في أيلول / سبتمبر 1950 أوصح فيها رغبة الشعب الليبي 
في بقاء بلاده موحّدة . وأن تترك له الحرية في إدارة شؤونه » وأن 


5١ 


يحقق هذه الأمانتي سيؤدي الى خيبة أمل مريرة ليس في ليبيا 
قيحسب 34 بل وفي أنحاء الوطن العربي أججع 2" 5 وق م١‏ 
نيسان / ابريل قرر مجلس الجامعة ارسال مذكرة الى الدول التي 
ستشارك في مؤتمر الصلح مع إيطاليا » أكد فيها حق الشعب 
الليبي في تقرير مصيره عن طريق الاستفتاء الحر تحت إشراف 
الأمم المتحدة والجامعة العربية ع وان اعادة أي ارتباط لإيطاليا في 
ييا سيقاوم بالسلاح من الشعب الليبي اللناضل 3 وأن تقسيم 
اليلاد إلى مناطق نفوذ أو وضعها تحت الوصاية يتناق مع مصلحة 
شعب ليبيا. وأصافت مذكرة مجلس الجامعة : 

« وتعتقد الجامعة أن واحيها لا يقتصر على معاضلة قريق من الدول 
العربية لتحقيق حريته » ولككها مؤسسة تقوم أصلا لحمظ السلام في العام 
العري , توق أنْ أيّ قرار تخد صد رعية الشعع الليي الدي تؤيده 
الشعوب العربية الشقيقة سيكون على التحقيق عاملاً خطيراً في إثارة 
الاضطرات والقوضى يل واشتعال الخرب 5(0) 

وف كانون الأول / ديسمير ١553‏ طالب مجلس الجامعة 
البلدان العربية بأن تبذل جهودا دبلوماسية عند بحث اسكناف 
علاقاتها بإيطاليا للحصول على وعد صريح منها لا يوجوب تخليها 
عن المنطقة التى كانت تحتلها فحسب ٠‏ بل وبمساعدة عرب ليبيا 
على نيل استقلالهم الكامل © . وحينا عرضت القضية الليبية 
على الأمم المتحدة في نيسان / ابريل ١154‏ وطرح اقتراح 
بتقسيمها إلى ثلاث ادارات : بريطانية ( برقة). وفرنسية 
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( فزان ) » وايطالية ( طرابلس ) ء سارعت ال جامعة بالسعي إى 
احباط هذا الاقتراح » وامتدت مساعيها إلى أغلب عواصم 
العالم » وممثلي جميع الدول في القاهرة » واستعانت بمثلي البلدان 
العربية في الدول الغربية للحصول على الأصوات اللازمة لإحباط 
الاقتراح في الأمم المتحدة » وبعثت ., بالتعاون مع مصرء وفدا 
يمثل طرايلس وهيئة تحرير ليبيا إلى الآمم المتحدة وأمدّته ماديا 
وأدبيا » حتى استطاع هذا الوفد أن يلعب دور 1 في إفشال 
اقترا اح التقسيم9) . 

وقبل تناول دور الجامعة العربية إزاء الوجود والاعتداءات 
الاستعمارية على دول المغرب العربي ( تونس . المغرب ء 
الجزائر ) كل على حدة. تجدر الاشارة إلى قرار مجلس الجامعة في 
عام 1١467‏ والذي جاء فيه : 

ويقرر المجلس الموافقة على قرار اللجة السياسية الاتي . ترى اللحنة 
السياسية لجامعة الدول العربية على ضوء ما تجمع من معلومات عن 
التطورات الأحيرة في شمال أفريقيا انشاء صندوق لتلقى مساهمة الحكومات 
العربية والحكومات الصديقة وتبرعات المظمات والامراد بقصد مؤاررة 
واسعاف أنتاء هذا الجزء العزيز من الوطن العربي تشرف عليه لحنة فرعية 
تصع القواعد للصرف منه ء على أن تتكون إلى حاب تلك اللجنة هيئة 
تضم ممثلى جميع الحيئات المغربية بقصد التعاون على تحقيق أهداف ذلك 
الصندوق على أحسس وجه قي أسرع وقت ©6(*) 

وإذا انتقلنا بعد ذلك إلى كل دولة على حذة : بالنسبة 
لتونس ». فإنه حيننما عرضت قضيتها على الجمعية العامة للآمم 
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المتحدة » أوصى مجلس الجامعة في تشرين الثاني / نوفمير 1961١‏ 
الأمين العام بأن يرسل برقية إلى باي تونس يعلن له فيها تأييد 
الجامعة للشعب التونسى في كفاحه لتيل حريته واستقلاله » كما 
أوصى المجلس وفود البلدان العربية لدى الجمعية العامة للأمم 
المتحدة بأن تيسّر للوفد التونبي بسط القضية والدفاع عنهاء كما 
سعت الجامعة لدى مجموعة الدول الأفرو ‏ اسيوية لتقف مع 
تونس في قضيتها(*”" . وازاء اعتداء القوات الفرنسية في قاعدة 
ينزرت على تونس في تموز / يوليو 1471١‏ اتعقد مجلس الجامعة في 
جلسة طارئة في 74 هن الشهر نفسه ء وأصدر قرارا ياستتكار 
الاعتداء الفرنبي جاء فيه : 


)١(‏ تأبيد تونس التام ومؤازرتها يشتى الوسائل في تحرير جميع أراضيها 

من الجنود الفرسيين ؛ (؟) إيقاد مجموعة من المتطوعين العرب إلى تونس في 
الأيام القليلة التالية وإعداد سائر جموعات المتطوعين للسعر تتاعاً ؛ رةه 
إيقاد البعئات الطبية المصرية وتقديم المعوتات المختلفة قوراً لإسعاف الجرحى 
والمصابين رن تقديم ما يقتضيه الموقف من المساعدات العاجلة المعالة 
ماديا وعسكرياً إلى الحكومة التونسية ؛ (0) متابعة الموضوع أمام الآمم 
المتحدة وق المحاقل الدولية حتى يتم جلاء القوات المربسية عن الأراصي 
التونسية ؛ (1) تأليف لحنة في الجامعة من مندوبي توتس والجمهورية العربية 
المتحنة وليبيا والمغرب لتابعة تطورات القضية وتتقفيد قرارات المجلس 
بشأنها يل 


وبالتسبة للمغرب . قرر مجلس الجامعة في نيسان / ابريل 
65 تمثيل مراكش في لحان الجامعة . وفي جلسة تالية أعلن 
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المجلس تأييده لما يطليه الشعب المغربي من الحرية والاستقلال 
وكلف الأمانة العامة بدّل مساعيها للإفراج عن المعتقلين من 
المجاهدين7؟2 . وتنفيذا لذلك نجح الأمين العام للجامعة في 
تحرير المجاهد عبد الكريم الخطابي من الأسر خلال مرور السقينة 
المقلّة له في قناة السويس9'؟) . وفي آذار / مارس ١101١‏ أوفدت 
الأمانة العامة للجامعة مندوياً لها إلى مراكش قام بجمع كلمة 
الزعماء المغارية في ميثاق وطني وقعوه جميعا في 4 نيسان / ابريل 
من العام نفسهء وقاموا بتسجيله في الأمانة العامة للجامعة9*؟2 . 
وف تشرين الأول / اكتوبر من العام نقسه طالب مجلس 
الجامعة » إزاء اعتداء القوات الفرنسية على الشعب المغربي » 
اليلدان العربية أن تقدم مذكرة إلى الحكومة الفرنسية بصيغة 
موحدة . تطلب فيها تسوية الأمر في مراكش بما يكفل إزاله 
الشكوى ء. ويطمئن الرأي العام العربي والاسلامي ء كما قرر 
المجلس الاتصال بيعض الدول للتوسط لدى فرنسا لحل المسالة 
المراكشية حلا عادلاً . وأنه في حالة فشل هذه المساعي » تطلب 
بلدان الجامعة من الأمم المتحدة إدراج المسألة في جدول 

أعمالها(؟؟» . وإزاء قيام السلطات الفرنسية بخلع السلطان محمد 
' الخامس ونقيه عام ”1407 قرر مجلس الجامعة إصدار ييان شديد 
اللهجة جاء فيه : 

« إن جامعة الدول العريية التي تعتبر القضية المراكشية قضية عربية 
حهدف إلى الحرية والاستقلال تستكر أشد الاستتكار هنا العذوان على السيادة 
المراكشية . ويرى مجلس الجامعة ان هذا التدبير الجائر يتجاق مع ميثاق الأمم 


م 


الحدة ‏ فضلا عما فيه من انتهاك صريح للمعاهدات الدولية الخاصة 
بمراكش » وان دول الجامعة العربية التي تحرص على رعاية الآماني الوطنية 
للشعب المراكثى الشقيق تعلى أنها لا تعترف يأىي حال من الأحوال 
بالأوضاع غير الشرعية التي مرضتها السلطات الفرنسية على مراكش 06*) . 


وف 7,7 كانون الثاني / يناير ١465‏ عاد مجلس الجامعة إلى 
بحث المسألة المراكشية بهدفه تدعيم الجبهة الوطنية المراكشية في 
كفاحها من أجل الاستقلال واعادة السلطان الشرعي إلى 
عرشهء. ققرر انشاء صندوق تموله الحكومات للإنفاق على 
القضيةء كم اتخذ عنداً من القرارات السرية لمحعالمجة 
القضية”(5*) . 


ويشأن الجزائر, فإنه ازاء اعتداء القوات الفرنسية على 
الشعب الجزائري في أيار مايو ١4565‏ . بحث الأمين العام 
للجامعة مع الوزير المفوض للولايات المتحدة في القاهرة هذا 
الاعتداء. وطلب منه تدخل بلاده لدى فرنسال9*). وقي 
نيان / ابريل ١457‏ طالب مجلس الجامعة بإثارة القضية 
الجزائرية امام اللجنة الثالثة للأمم المتحدة . وبنشوب الشورة 
الحزائرية في أول تشرين الثاني / توفمير ١9465‏ أصدرت الجامعة 
العربية بياناً مطولاً أشادت فيه بالثورة » وناشذت العام 
مساندتعها(**» . وحينا اختطفت فرنسا خمسة من القادة الجزائريين 
في 7١‏ تشرين الأول / اكتوير ١107‏ انعقد مجلس الجامعة في 
اجتماع طارىء في اليوم التايي وقرر الإبراق إلى سلطان مراكش 
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ورئيس تونس والسكرتير العام للآمم المتحدة لاتخاذ التدابير 
العاجلة واللازمة التى تكفل المحافظة على حياة المجاهدين 
الخمسة وإطلاق سراحهه2؟؟ . وفي ١‏ آذار / مارس 14017 
أوصى مجلس الجامعة وزراء خارجية البلدان الأعضاء بالقيام 
بزيارات للدول الأجنيية ولاسيها دول أمريكا اللاتينية واسكندنافيا 
قبل انعقاد دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة لتعريف هذه 
الدول بعدالة قضية الجزائر””© » وحينما أعلن قيام الحكومة 
المؤقتة للجمهورية الجزائرية في أيلول / سبتمبر ١108‏ بادرت 
الأمانة العامة للجامعة بمناشنة الدول الاعتراف بها ء» وقرر مجلس 
الجامعة في العام التالي قبولها عضواً مراقباً(”© . وفي تشرين 
الأول / اكتوير ١4104‏ قرر مجلس الجامعة وضع ميزانية سنوية 
لمعونة الثورة قدرها اثنا عشر مليون جنيه استرلينىق92 2 . وتي 5 
شياط / فبراير 145١‏ اتخذت اللجنة السياسية للجامعة عدة 
قرارات لمساندة الثورة الجزائرية أهمها : 

تقديم المزيد من العون المادي والمالي إلى حكومة الجزائر 
وإمدادها يمزيد من الأسلحة في أقرب وقت . 

دعوة كل البلدان العربية للسماح برعاياها بالتطوع قِ 
جيش التحرير الجزائري » وتيسير نقلهم إلى الجزائر . 

دعوة البلدان العربية إلى اعادة النظر في علاقاتها السياسية 
والاقتصادية مع فرننا إذا استمرت في حربها مع الجزائر ١‏ 

- تواصل اليلدان العربية التي توجد في أراضيها قواعد 


1 


أ-جنبية العمل بجميع الوسائل للحيلولة دون استخدام هذه 
القواعد لتزويد العمليات الخربية الفرنسية في الجزائر ّ 

تشديد الجملة علل الدذول والمنظمات العسكرية والسياسية 
التي تؤيد فرنسا سياسياً أو عسكرياً أو اقتصادياً ضد 
الجزائ 2059 5 


وفي ١١‏ حزيران / يونيو 1937 أبلغ مندوب الجزائر في 
الجامعة العربية الأمانة العامة احتمال قيام المنظمة الإرهابية 
الفرنسية باقتطاع جزء من الجزائر وتفجير أعمال عنف للحيلولة 
دون إتَام الاستقلال الذي نصت عليه اتفاقية إيفيان . إزاء ذلك 
اجتمع مجلس الجامعة بعد يومين فقط من هذا التبليغ وقرر ما 
بلي : 


)١(«‏ تعشر الجامعة ودوها الأعصاء أن أي اعتداء على استقلال الجزائر 
أو سلامة اراضيها أو وحدتها يعتمر اعتداء موحهاً الى الدول العرببة كلها 
ويتبغى أن تقوم ببذل جميع امكانياتها لمقاومته ؟ (7) التأبيد التام لحكومة 
الجزائر في موقفها س التنفيذ المخلص لاتقاقية ايفيان ؛ (7) تأكيد قرارات 
محلس الجامعة السابقة الخاصة بمواصلة تقديم كافة المعوبات والمساعدات 
الممكتة من الدول العربية إلى الجزائر لمجابهة الأخطار الحالية التي تتهددها ؛ 
(8) حشد الرأي العام العربي لمواجهة الاحتمالات الخطيرة للموقف . وما 
قد يترتب عليها من مبوض بالمسؤولية العربية القومية في سبيل تحرير الجزائر 
وسلامتها ووحدتها وتقدمها ؛ (5) اعتبار هذا الاجتماع لمجلس الجامعة 
مستمرا لمعالحة ما قد تتلقاه الأمانة العامة من الحكومة الجزائرية في المرحلة 
الذقيقة الراهنة 2*5 . 
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وبالنسبة لليمن الديمقراطية . قرر مجلس الجامعة تي ١١‏ 
حزيران / يونيو ١9157‏ تأييد اليمن في موققها من المحميات 
المختلف عليها مع الحكومة البريطانية . وفي كانون الثاني / يناير 
18 أعلن المجلس استنكاره لأعمال العدوان التى تمارسها 
بريطانيا ضد المناضلين في جنوب اليمن . كما ذهبت يعثة من 
الجامعة لتقصى الحقائق في اليمن » وقرر المجلس في ادار / 
مارس 1456 إثارة القضية في مؤقر باندونة2*© . وني أيلول / 
سيتمبر 1404 » ناشد مجلس الجامعة وفود البلدان العربية لدى 
الأمم المتحدة شرح القضية في جميع الأوساط والمناسيات ٠.‏ 
وطلب منها في اذّار / مارس ١104‏ التقدم بطلب إدراج قضية 
جنوب اليمن في جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة . 
وحينما أغارت الطائرات اليريطانية على منطقة حريب في اليمن في 
6 اذار / مارس ١955‏ اجتمع مجلس الجامعة بعد ثلاثة أيام 
وطرح مايل : 

« إذ يستتكر المحلس العدوان الريطاتي الغاشم على أرض اليمن العربية 
يقرر مايأ : )١(‏ تأكيذد أن الدول العربية تعتبر العذوان على الأراضي 
اليممية عدواناً عليها جميعاً تتعاون ي العمل على صدّه ؛ (؟) أن تادر الدول 
العربية إلى اسلاغ بريطانيا أنها ستعيد النظر في علاقاتها معها على أساس 
موقفها مص اليمن » وذلك بواسطة ورراء الخارحية العرب واللمراء العرب 
في لندن والامين العام للحامعة ؛ (*9) مناشدة الصلي الأحمر الدولي المبادرة 
إلى أسعاقف الخرحى وعون المكوبين ؛ (5) تأبيد اليمن قي موققها العادل 
ومؤازرتها يشتى الوسائل في النطاق القومي وف الأآمم المتحدة وي المحافل 
الذولية ؛ (2) المطالية يتصقية القواعذ الريطاتية في المنطقة العرمية .2*9 , 
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وحينا قامت الطائرات البريطانية بقصف المدن والقبائل قي 
جنوب اليمن في أيار / مايو 1434 قرر مجلس الجامعة في الشهر 
نقسة - 

)١(«‏ أن تبادر الدول الأعضاء بتقديم كل عون ممكن في أسرع وقت 
لتحرير الجبوب اليم المحتل ؛ (1) أن تقوم الدول العريية باتصالات فورية 
مباشرة مع جميع الدول , خاصة الأفريقية والاسيوية ‏ للمسامة الايجابية في 
دعم التورة العادلة في الحموب اليمي المحتل ماديا وأدبيا ؛ (؟) أن تقوم 
الدول العربية يجتمعة ومسمردة عطالية بريطايا بوقف المجازر الدموية وأعمال 
الإنادة فوراً ؟ (5) أن تقوم الدول العربية بالضغط على بريطانيا ماديا وأدبيا 
حتى تلترم بتتفيذ قرارات الأمم المتحدة الحاصة بتصعية الاستعمار البريطاني 
وإزالة قواعده في الحنوب اليمني المحتل ٠‏ (5) أن تقوم جميع أجهزة الإعلام 
العربية ددورها قي إثارة الرأي العام العالمى ... © . 


واستكمالاً لدور الجامعة ازاء الوجود والعدوان البريطانى 
على اليمص الديمقراطية لا يد من الاشارة الى الحهد الدي بذلته 
الجامعة منذ عام 1957 لتوحيد فصائل القوى الوطنية المناصلة في 
عكرت البقم 


- جواتب القصور 

جانب القصور الأسامي في نشاط الجامعة ازاء الوجود 
الغياب الكامل للأجهزة العسكرية للجامعة التي أنشأتها معاهدة 
الدفاع المشترك . وإذا كانت الجامعة قد اتحخذت - ممثلة في مجلسها 


.و 


ولجنتها السياسية ‏ بعض القرارات بتقديم المعونة العسكرية 
للدول العربية تحت الاحتلال او المتعرضة للعدوان . فإنها تركت 
تنفيد ذلك لكل بلد على حدة . كما أن القرارات ركزت على 
تقديم المتطوعين وليس الحيوش النظامية . 


الا 


هوامش الفصل الثان 
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الفصل الثالث 


تنقسم أبعاد الدور التعاونيٍ للجامعة إلى أربعة أبعاد هي : 
تنسيق السياسات الخارجية للبلدان العربية ؛ امحل السلمى 
للمتازعات بين اللدان العربية التعاون الاقتصادي والتعاونت 
الثقافي . 

أولا : الجامعة وتتنسيق السياسات 
الخارجية للبلدان العربية 
١-حواتب‏ الانجحاز 

مكن القرل اذ جامد الدوق العروية قله سمحت ان القن 
بأربعة أدوار على المستويين العربي والدولي 5 هذا الصددء» 
هي : دورها كمتبر قومي دورها كمؤازن في التحالفات 
العربية ؛ دورها في التعاون مع افريقياء ودورها ني الجوار مع 
اورويا . 


يشأن الدورين الأولين تقول إحدى الدراسات المهمة في هذا 
الصدد - 


«الجامعة كمنير قومى . من المألوف في الوطنى العريي تك اكثر 
الحكومات العربية بالسيادة القطرية » وتمصيلها المصلحة القطرية على 
المصلحة القومية إدا تعارضت المصلحتان ولكن المألوق أيصا ان الأقطار 
العربية على احتلاف مشارسا واتجاهاتها تراعى أن تكون كلمتها المعلة قي 
مؤهرات الخامعة ويحالسها متمشية مع الإطار القومي العام . أي مع عقيدة 
النطام العربي ولدلك هالجامعة تعتير محددا رئيسيا على عملية صمع القرار 
في القطر العضو . من هدا المطور تتصح أهمية الجامعة كطرف في النظام 
العربي ء لأعها بأدائتها هذه الوطيعة حافطت ولو رمريا ‏ على عروية اللطام , 
وساعدت بي ممع تشردمه إلى نطم اقليمية ضيقة . أو اتلاعةه داجل نظم 
جعراقية أو مدهبية اوسع الجامعة كموازن في التحالفات العربية قامت 
الجامعة بدور رئيسى في التحميف من الاثار المترتة على احتلال توارن القوى 
في النطام الاقليمي العربي . إن التظام العربي ‏ وإ كان نطاماً يحمع أقطاراً 
على مستوى عمو متقارب - إلا أنه لآساب تتعلق بتقاعلات السظام الحادة 
تشكلت فيه في مرحلة أو أحرى تحالقات هدّدت توازن القوى ماتقسامات 
حطيرة ولكن اذى وحود الجامعة والترام الأعضاء بعدم اتمراطها إلى أن 
يجري داحلها من المساومات والضعوط التبادلة ما يسمح بالتحقيف من 
عواقف احتلال موارين القوى ولاا شك أن قاعدة الإجماع ي التصويت 
ساهمت من حاتيها . لأنها معت القطب الرئينيى أو الخلف الأقوى مى أن 
يتكر العمل العربي » أو يسيطر على الأعلبية سيطرة تؤدي الى عوّل او 
ابعال الأقلية  2'0»‏ 


أما على الصعيد الدولي » فقد حاولت الجامعة بنجاح أحياناً 
تنسيق السياسات الخارجية العربية إزاء افريقيا وهوما تمثل في 
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الخطوات التي تم قطعها على طريق التعاون العربي الافريقي29 . 
كبا حاولت الجامعة بنجاح أيضا تنسيق السياسات الخارجية 
العربية في التعامل مع اورويا من خلال تمثيلها للجانب العربي في 
الحوار العربي ‏ الاوروبي0© 


أهم جواتب القصور هو أن اجتماعات كل من التعاون 
العربي الافريقي والحوار العربي - الاوروبي قد توقفت مند عام 
6 . قبالنسية للتعاون العربي الأفريقي فإن موتمر القمة 
العربي الافريقي الذي كان مقررا عقده كل ثلاث سنوات لم 
يجتمع في موعذه المحدد, أي في اذار / مارس ١198٠‏ ». وحتى 
الانء ومجلس الوزراء المشترك تخلف عن اجتماعاته العادية منذ 
عام 3191/4ء واللجنة الدائمة توقفت اجتماعاتهاء ولجنة 
التنسيق لم تعقد الا خحمسة اجتماعات فقط29» . وبالنسية للحوار 
العربي ‏ الاوروبي فقد توقف الجحوار عقب ايرام المعاهدة 
المصرية ‏ الاسرائيلية في اذار / مارس 141/4 فترة. واعلن 
استئنافه رسميا في تشرين الثاني / توهمير 148١‏ بلوكسمبورغ في 
اجتماع ضم الرئاستين . وقرر الجانيان في هذا الاجتماع عقد 
اجتماع مشترك على مستوى وزراء الخارجية يقترن يه اجتماع 
اللجنة العامة الخامس في صيف عام 1948١‏ . ولكن ذلك ل يتم 


حتّى الان »©0‏ 


ةا 


ثانياً : الجامعة والحل السلمي 
للمتازعات بين البلدان العربية 


١‏ جواتب الانحاز 


يمكن إيجاز هذه الحوانب فيا خلصت إليه أحدث الدراسات 
في هذا الصدد من أن تحليل دور الجامعة في مجال حل المنازعات 
بين البلدان العربية قد وصح منه ما يل )١(‏ 1 


إن الجامعة اسهمت بفعالية في تسوية بعض النزاعات أو 
الحد من تصعيدها . مثال ذلك : التزاع الكويتي ‏ العراقى عام 
5 »ه. الحرب الأهلية في اليمن سنة ١977‏ وما بعدهاء 
الحرب بين اليمن العربية واليس الديمقراطية سنة ١91/5‏ . 
الحرب الأهلية الليبنانية سنئة ه49١‏ حتى الان. الخرب 
المصرية ‏ الليبية سنة لال41١ 1‏ 


إن الجامعة تدخلت لتسوية بعض النزاعات وان كانت لم 
تحقق نجاحاً كبيراً » مثال دلك : أزمة الضفة الغربية عام 
٠‏ المراع بين لبان والاردن من ناحية والحمهورية العربية 
المتحدة من ناحية ثانية عامى 1١417١‏ . 184357 ء وكذلك الحخرب 
المغربية ‏ الجزائرية عام ١94317‏ . 

إن كفاءة جامعة الدول العربية في تسوية المنازعات العربية 
تفوق كقاءة الأمم المتحدة في الصدد نفسه . 


:قير 


إن الأمين العام للجامعة قد قام بدور حاسم في تسوية 
عدد من المتازعات رغم القيود التي يفرضها الميثاق . مثال ذلك 
دوره في الازمة العراقية ‏ الكويتية عام 143١‏ » الحرب بين 
شطري اليمن عام 1417/7 . والحرب الأهلية اللبنانية عام 
م16 . 


إن الجامعة قد استحدثت دبلوماسية القمة في تسوية عدد 
من المنازعات العربية . ققد لعبت اجتماعات القمة دورا في 
تسوية المنازعات من خلال صورتين : الآولى أن تخلق اجتماعات 
القمة المناخ المناسب للتفاهم بين رؤساء دلدان الآطراف المتنازعة 
حتى وان لم يكن الهدف من الاجتماع هو تسوية النزاع . وعلى 
سبيل المثال . فقد مهد اجتماع القمة العربي الأول عام ١415‏ 
الى لقاء مصري - سعودي لتسوية الأزمة اليمنية . ولقاء 
جزائري - مغربي لتسوية الأزمة بين اليلدين . وبعيارة اخرى . 
فإن جامعة الدول العربية هنا تقوم بوظيفة اتصالية بين القيادات 
العربية » تمهد بالتاللي لتسوية المنازعات . الصورة الثانية » هي 
اجتماع ملوك ورؤساء البلدان العربية في اطار الجامعة من أجل 
تسوية نزاع عربي ء ومن أمثلة هذه الصورة اجتماع القمة العربي 
في تشرين الأول / اكتوير 14175 للنظر فى الحرب الأهلية في 
لبنان . وهو الاجتماع الذي أسفر عن وضع التشكيل التبائي 
لقوات الردع العربية في لبنان9" . 


الم 


؟ ‏ جواتب القصور 

ان هناك عدداً من المنازعات العربية لم تتدخل الجامعة في 
والنزاع اللبناني ‏ العراقيى عام 14965 ء والشرّاع بين الاردن 
والمقاومة الفلسطينية عام الك 3 

- إن هناك منازعات فشلت الجامعة في تسويتها . مثالا 
الأزمة اليمنية عام 1954 ء والنزاع المصري - السوداتي عام 
. والتنزاع المغربي ‏ الجزائري عام  ©20191/8‏ 

- تباطوؤ تحرك الجامعة في عدد من التزاعات المهمة مقارناً 
بالمنظمة العالمية ‏ الأمم المتحدة ‏ . قفي عام ١408‏ إزاء التزاع 
بين الحمهورية العرنية المتحدة ولمنان احتاج يجلس الجامعة عشرة 
أيام حتى امكنه الاجتماع ‏ قي حين ان مجلس الأمن اجتمع بعد 
أقل من 4؟ ساعة من إبلاغه . وى الأرمة الكويتية ‏ العراقية 
عام 1493١‏ لم يجتمع محلس الجامعة الا بعد ثلاثة ايام . أما 
حالة الحرب الأهلية اللبنانية عام 181/0 7 لم يتمع مجلس 
الجامعة الا بعد مضي 5 شهور تقريباً من بداية الأحداث(2*7 . 


م 


الثا : الجامعة والتعاون الاقتصادي العربي 


١‏ جوانب الانجاز 


حقق المجلس الاقتصادي الذي أنشأته اتفاقية الدقاع 
المشترك والتعاون الاقتصادي عدة انجازات في المجال الاقتصادي 
على المستويين التنظيمي والتخطيطي . قفي عام ١9407‏ تم إبرام 
اتفاقيتين في إطار الجامعة هما اتفاقية تسهيل التبادل التجاري 
وتنظيم تجارة الترانزيت2'7)ء واتفاقية تسديد مدفوعات 
المعاملات الخارية وانتقال رؤوس الآموال('2 . وني 76 كانون 
الثاني / يناير 11657 أقر مجلس الجامعة اتفاقية يشأن اتخاذ جدول 
موحد للتعريفة الحمركية"" 2‏ كما أقر المجلس الاقتصادي عقد 
تأسيس شركة اليوتاس العربية المساهصة المحدودة(*؟'© . وفي 
حزيران / يونيو /51ه4١‏ أقر المجلس الاقتصادي اتفاقية الوحدة 
الاقتصادية العربية 290 التي دخلت حيز التنقيذ في "ا نيسان / 
ايريل ١555‏ . وقد نصت الادة الأولى من هذه الاتفاقية على 
أن : 


« تقوم بين دول الجامعة العربية وحنة اقتصادية كاملة تصمن بصورة 
خاصة تلك الدول لرعاياها على قدم الماواة : )١(‏ حرية انتقال 
الاشخاص ؛ (؟7) حرية تبادل البضائع والمنتتجات الوطبية والاجبية ؛ (7) 
حرية الإقامة والعمل والاستخذام وبمارسة النشاط الاقتصادي ؛ (5) حرية 
التقل والترائريت واستعمال وسائل النقل والمراقء والمطارات المانية ٠‏ (5) 
حقوق التملك والايصاء والارث  »‏ 


الذذا 


ونصت المادة الثانية على أنه : 

«للوصول الى تحقيق الوحنة الميئة في المادة السابعة تعمل الاطراقف 
المتعاقدة على الآتي : )١(‏ حعل بلادها مطقة جمركية واحدة تخضع-لإدارة 
موحدةء وتوحيد التعريقة والتشريع والآنظمة الحمركية المطبقة في كل منها ؛ 
(؟) توحيد سياسة الاستيراد والتصدير والأنظمة المتعلقة بها ؛ (9) توحيد 
أنطمة اقل والترانزيت ؛ (4) عقذ الاتفاقات التجارية واتماقات المدقوعات 
مع اليلدان الأحرى يصورة مشتركة ؛ (2) تنسيق السياسة المتعلقة بالزراعة 
والصناعة والتجارة الداحلية » وتوحيد التشريع الاقتصادى بشكل يكفل لمى 
يعمل من رعايا الملاد المتعاقدة في الرراعة والصاعة والمهن شروطا متكافتة » 
(1) تنسيى تشريع العمل والصمان الاجتماعي » 7) ( أ) تنسيق تشريع 
الضرات والرسوم الحكومية واللدية وسائر الضرائت والرسوم الاخرى 
المتعلقة بالزراعة والصتاعة والتجارة والعقارات وتوطيف رؤوس الأموال مما 
يكفل ميدأ تكاهوٌ القرص »ء ( ب ) تلاق ازدواج الصرائب والمرّسوم على 
المكلمس من رعايا الدول المتعاقدة ؛ (8) تنسيق السياسات القفية والمالية 
والأنظمة المتعلقة بها ي بلدان الأطراف المتعاقدة تمهيداً لتوحيد التنقد نبا ؛ 
(9) توحيد أساليب التصنيف والتيويب الاحصائية ؛ )٠6١(‏ اتخاذ اية 
احراءات آخر ى تلزم لتحقيى الأهداقف المينة في المادتنس الأولى والثابية على 
أنه يمك التجاور عن مدأ التوحيد في حالات واقطار خاصة عوافقة يجلس 
الوحدة الاقتصادية العر بية اللنصوص عليه في المادة الشائشة من هذه 
الاتعاقية » . 

وقد قضت الادة الثشالثة من الاتفاقية بأن دتنشا هيئة دائمة 
تدعى و مجلس الوحدة الاقتصادية العربية » وتحدد مهامه وصلاحياته وفقا 
لأحكام هذه الاتعاقية » . 1 


وقد كان بدء التطبيق العملى هذه الاتفاقية هو قرار إتشاء 


1م 


السوق العربية المشتركة بتاريخ ١7‏ اب / اغسطس 14585 ع 
والتي تتمثل فكرتها الأساسية في الإلغاء التدريجي للرسوم 
الحمركية والقيودٍ الإدارية أمام السلع العربية المتبادلة ع والتي 
أعلن تحريرها كاملا من اول كاتون الثاني / يثاير ١91/١‏ بين دول 
السوق الأريع 29 . 


بالاضاقة إلى ذلك ء شهد عقد الستينات اءرام 1 اتفاقية 
في مجال تنظيم العلاقات الاقتصادية العربية من أجل مزيد من 
التعاون والتكامل هي : اتعاقية تنسيق السياسة النفطية*"©2© , 
الي وافق عليها المجلس الااأقتصادىي في 1 اذار / مارس 
>4 واتعاقينا انشاء الشركة العربية للملاحة البحرية2©2 , 
وانشاء الشركة العربية لناقلات النفط7؟'؟ ء اللتان وافق عليه) 
المجلس الاقتصادي في لا١‏ كانون الأول / ديسمبر 195؛ 
والميثاق العربي للعمل0'' . الذي وافى عليه مجلس الجامعة في 
١؟‏ اذار / مارس 470١؛‏ واتفاقية التعاون العربي في استخدام 
الطاقة الذرية في الأغراض السلمية*''2 . التى وافق عليها يجلس 
الجامعة في التاريخ نفسه ؛ واتفاقية مجلس الطيران المدني للدول 
العربية ”© . التي وافق عليها مجلس الجامعة في التاريخ نفسه 
ايضاء؛ واتفاقية انشاء الظمة العرية للمواصفات 
والمقابيس9 » التى وافق عليها المجلس الاقتصادى في ١١‏ 
كانون الآول / ديسمير 19765؛ واتفاقية انشاء المعهد العربي 
لبحوث البترول2؛'© ء التى وافق عليها المجلس الاقتصادي في 


وم 


١‏ كانون الأول / ديسمير 437١؛‏ والاتفاقية العربية لمستويات 
العمل(7) التى وافق عليها مجلس الجامعة في ١18‏ اذار / مارس 
417 ؛ واتفاقية انشاء الهيئة السينمائية العربية المشتركة(*”" التى 
واقق عليها مجلس الجامعة في ١5‏ كانون الثاني / يناير 41934 
واتفاقية تنقل الايدي العاملة ”© التى وافق عليها بحلس الجامعة 
في 7 آذار / مارس 958١؛‏ واتفاقية انشاء الصندوق العربي 
للافاء الاقتصادي والاجتماعى* التى واقق عليها المجلس 
الاقتصادي فى ١5‏ أيار / مايو 1474١؛‏ واتفاقية انشاء المركز 
العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضى القاحلة2*" التى وافق 
عليها مجلس الجامعة في “ أيلول / سبتمير 1954 .00 


وقد شهدت فترة السبعينات تناميا ملحوظا في المؤسسات 
العربية المشركة . وتزايداً في الاهتمام بالتعاون الاقتصادي 
ولاسيما في «حقل المالي . فقد أنشتت خلال هذه الفترة ست 
منظمات عربية متخصصة هى : المنظمة العربية للتنمية الزراعية 
1/1 )2 والأكاديمية العربية للنقل البحري 
(1915/5/5) ء والمصرف العري للتنمية الاقتصادية في 
افريقيا(اذار/مارس »)١91/6‏ والمؤسسة العربية للاتصالات 
الفضائية .)١1940/8/1/١(‏ وصنلوق النقد العربي 
2)18411//5/1١(‏ والمنظمة العريية للسياحة 
(2)191378/9/5”© . إلى جانب اقرار اتفاقية تنظيم النقل 
بالعيور(الترانرزيت) بين دول الجامعة العربية 


كلم 


(*١///ا/91١)ء‏ واتفاقية تبادل الاعفاء الضريبى لمعدات 
الطيران (1414/7/35) ء وإنشاء العديد من المشاريع العربية 
ذات التمويل المشمرك والاتحادات النوعية . وبالنظر للأههمية 
المتميزة التى منحها المجلس الاقتصادي للمحور المالي فقد صادق 
على مجموعة من الاتفاقيات والقرارات والتوصيات التي تضمن 
خلق المناخ التشريعي الملاثم لتدقق المال العربي والاسهام في 
التنمية العربية المشتركة وتعزيز التكامل الاقتصادىي . وتضافرت 
جهوده مع جهود مجلس الوحدة الاقتصادية في إقرار مشروع 
اثقاقية المؤسسة العربية لضمان الاسخثمار (5١1/؟5/١917١2)1‏ 
وتوجيه الصناديق العربية لإعطاء الأولوية لمشاريع البنى الحيكلية ‏ 
ودعوة المؤسسات المالية العربية لتوظيف جزء من اموالها ونقل 
يعض أرصدتها إلى المؤسسات العربية . في الوقت نفسه فقد أقر 
مجلس الوحدة الاقتصادية اربع اتفاقيات لتحقيق الغاية نفسها 
هى : اتفاقية استثمار رؤوس الأموال العربية وانتقالهها بين 
البلدان العربية )1917١/8/54(‏ ء واتفاقية التعاون لتحصيل 
الضرائب (7/7١9177/1١1)ء‏ واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي 
(1917/17/5)ء واتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين 
الأقطار العربية المضيقة للاستثمارات العربية وبين مواطني 
الاقطار العربية اللاخرى (50)191/5" . 

وعن الدور الاقتصادى للجامعة مندّ بداية عقد الثمانينات 
يقول د. عبد الحسن زلزلة الأمين العام المساعد للجامعة للشؤون 
الاقتصادية : 
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دق بدء عقد الثمابينات ء» سجلت مسيرة العمل العري المشترك تحولا 
موعياً مهباً وذلك باتعقاد أول مؤْتمّر قمة عربي كُرّس لمعالجة القصايا 
الاقتصادية تما يعكس ارتماع مستوى التعامل معها الى مستوى القمة بذلا من 
تركها للعسيين والحجبراء . ولأول مرة يتم ترابط الجانبين الاقتصادي 
والسياسي » وتلاحم الآمن القومي ,الانماء الاقتصادي . ولأول مرة تؤكد 
القيادات السياسية العليا أهمية مدأ التخطيط القومي كأسلوب لتوجيه وتنظيم 
وتطوير العمل العري المشترك صمن تصور شمولي تتموي مترايط ومتكامل . 
ولأول مرة ينطلق العمل المشترك بمفهوم حديد تم الانتقال بفضله من مرحلة 
التشتت الى مرحلة الترايط .» ومن مرحلة العقوية الى مرحلة التخطيط ء ومن 
مرحلة الحزئية إلى مرحلة الشمولية . ولأول مرّة يتم تبي مداخل إصاقية 
حديدة للتكامل الاقتصادي يطلى من ممهومها التموي والتحطيطي . ويا 
ينسحم وظروف المنطقة العربية ‏ ولآول مرة يتم إقرار مبادىء للسلوك 
القومى تعكس طييعة الاناء المشترك في إطار ميثاق العمل القومى 
الاقتصادي . وتجسد طريقها للتطبيق العملى في عند من الاتفاقيات 
والمشاريع كميدأً المواطية الاقتصاديةء وا التعامل التعضيلى والمتبادل » 
والتكافل القومي ٠‏ وتحييد العمل الاقتصادي , والتقليص السريع والفعال 
للفجوات التنموية والداحلية بين الاقطار العربية ووضع المصالح الاقتصادية 
في حدمة القصايا القومية . وقد أقرت القمة العربية عام ١48٠١‏ الوثيقتين 
الرئيسيتيس المتعلقتين باستراتيجية العمل الاقتصادي العري المشترك وميثشاق 
العمل القومي الاقتصادى ومشروع عقند التنمية العربية المشتركة والاتفاقية 
الموحنة للاسخمارع»59") . 


51 جوائنب القصور 
يتحدث الأآمين العام المساعد للجامعة للشؤون الاقتصادية 


اير 


عن جوانب القصور فيقول : 

« على الرغم من الجهود الجماعية الكيرة والمتشعية والفترة الزمنية 
الطويلة التى استغرقتهاء قإن ما تحقق في الميدان الاقتصادي لا يصل في 
أفضل حالاته إلى مرحلة التعاون الاقتصادي الحاد والحقيقى . قالعلاقات 
الاقتصادية العربية ما زالت ثانوية الأهمية » أفقية الاتحاه » «القياس الى محمل 
العلاقات الاقتصادية من الخارج . . . ويمكن القول بأنه لا يمك القيول عن 
قباعة يأن هده الحصيلة التكاملية المحدودة تتاسب مع الإمكانات والطموح 
والإرادة السياسية . إد تواضع الشائج وبطء الخطى وتعثرها في الميدان 
الاقتصادي الجماعي يكاد يكون السمة المميرة الغالبة لجهود جميع مؤسسات 
العمل المشترك ‏ مالتكامل الاقتصادي هو أبعد وأعمق من محرد التنقل 
التلقائي للسلع وعتاصر الإنتاج وانشاء المشاريع التمويلية المششركة ( رغم 
جدواها على طريق التكامل ) » لآنه في جوهره يعتي تلاحم الاقتصاديات 
القطرية والمؤسات والقوى والمياكل الاسّاجية عضويا . ولهذا فالمعيار 
الحقيقي للصيغ والتجارب والمداخل التكاملية إِتما يكود بالتعرف على 
مردودها بالسبة لمدف محقيى التنمية المتقلة والمتوازنة والشاملة والمشتركة 
وتعزيز الإنماء القومي . لقد اتسمت تحركات عناصر الانتاج والسلع وانشاء 
المؤسسات والمشاريع بالعشوائية » وف غياب تصور عام يحقق الترايطات 
الآفقية والحغرافية والعمودية والمتصلة يمراحل الانتاج من أحل تسريع الشمية 
القطرية والقومية 0#" . 


رابعاً : الجامعة والتعاون الثقاني العربي 
١‏ جواتب الاتحاز 
أول انجازات الجامعة في المجال الوحدوي هو إيرام المعاهدة 


4م 


الثقافية © وهي التي قر ها مجلس الجامعة في /7 تشرين الثاني / 
نوفمير 14856 . وقد نصت المادة الأولى منبا عل ا ان « تتقق دول 
الجامعة العربية على أن تشكل كل هها هيئة محلية تكون مهمتها العناية 
بشؤون التعاون الثقاق بين الدول العربية ء» وتترك لكل دولة الحرية في كيفقية 
تشكيل هنه افيئة » . ونصت الادة الثانية على ان : 

« تواقق دول الجامعة العربية على تبادلالمدرسين والأسائدة بين معاهدها 
العلمية بالشروط العامة والفردية التي تتفق عليها . وعلى أن تعتبر مدة 
الخدمة لمى كان موظفا حكوميا من المدرسين او الاساتذة الذين يشملهم 
التبادل كأنها خدمة في حكومته » مع حفظ حقه من حيث المنصب والترقية 
والتقاعد » . 


ونصّت الادة الثالثة على ان : 

«توافق دول الجامعة على تبادل الطلبة والتلاميذ بين معاهدها العلمية 
وقبوهم في الفصول المناسية على قدر ما يتوقر لدى كل منها من أمكنة 
الدراسة » ومع مراعاة النظم المتبعة في تلك المعاهد . وتسهيلا لذلك تعمل 
الدول مع احتفاظها بميادىء التعليم الأساسية المقررة في بلادها على تعادل 
مراحل التعليم فيها وشهاداته.ء ويظم هذا التعادل باتفاقات خاصة فيا 
بينها . وكذلك تقدم كل دولة منها التسهيلات الممكنة للدولة او الدول التي 
تريد إنشاء بيوت لإقامة طلبتها قي تلك الدولة  »‏ 


ونصت المادة الرابعة على أن : 


« تعمل دول الجامعة العربية على تشجيع الرحلات الثقافية والكشفية 
والرياضية بين البلدان العربية » وذلك في المخاطق التي تسمح الحكومات 
بارتيادها . وعقد اجتماعات ثقافية ودراسية للطلية مع تيسير أسياب كل هذا 
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ويخاصة تسهيل معاملات السمر وخمض نفقاته  »‏ 

ونصت المادة الخامسة على أن : 

«تتعق دول الجامعة العربية على انشاء المعاهد العلمية والتعليمية في 
بلادها المختلفة » . 

ونصت المادة السادسة على أن : 

« تتعاون دول الجامعة العربية على احياء التراث الفكرى والمحافظة عليه 
ونشره وتيسيره للطاليين يمحتل الوسائل  »‏ 

ونصت المادة السابعة على أن . 

و رعية ف مسايرة الحركة الفكرية العالمية تعمل دول الجامعة العربية على 
نشيط الحهود التي تذل لترجمة عيود الكتب الأجبية القديمة والحديثة . 
وتنظيم تلك الجهود . كا تعمل على تنشيط الانتاج المكرى في اللاد العربية 
مختلف الوسائل : كإنشاء معاهد للحث العلمي والأدبي 3 ونظيم 
مسايقات في التأليف . ووقف جوائز على المتموقين من رحال العلم والأدب 


والمن » 
ونصت المادة الثامنة على أن - 


« تتعهد دول الجامعة العربية بآن تضع كل متها تشريعاً لحماية الملكية 
الأدبية والعلمية والمنية لما يشر في كل دولة من دول الخامعة العربية © 


ونصت المادة الحادية عشرة على أن : 


« تتمق دول الجامعة العربية على توثيق الصلات وتسهيل التعاون بين 
العلماء والأدياء ورجال الصحافة والمهن الحرة وأهل الفن والتمثيل والموسيقى 
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والسينا والاذاعة حيث توحدداء وذلك بتنظيم زيارات لهم من بلد الى اخرء 
وتشجيع عقد المؤتهرات الثقادية والعلمية والتعليمية التي تواقق على 
اعراضها » ووصع اماكن وتخترات ( معامل ) ومعدات قي المعاهد العلمية 
نكل يلد عري نحت تصرق علاء الللاد الاخرى لغرض اللحث العلمى » 
وإصدار نشرات دورية عن المؤلفات والبحوث العلمية التي تنشر في جميع 
البلاد العربية » وإلرام كل مؤلف او باشر بأد يرسل الى اللجنة الثقافية من 
كل مطوع يصدره بسخاً تودع مكشتها والمكتنة الرئيسية لكل دولة من دول 
الجامعة » . 


ونصت المادة الثانية عشرة على أن : 
« تتقق دول الجامعة العربية على أن تدحل ف ساهحها التعليمية من 
تاريح اللاد العرية وجغرافيتها وأدها ما يكقي لتكوين فكرة واضحة عن 
حياة هذه البلاد وحقارحبا . وتعمل على إنشاء مكتبة عربية للتلميد » 5 
ونصت الادة الثالثة عشرة على أن - 
« تعمل دول الجامعة العرنية على تعريف أنتائها بالأحوال الاجتماعية 
والاقتصادية والتقافة والمسياسية قِ سائر البلاد العربية 3 ودلك بواسطة 
الاداعة والتمثيل والسيي! والصحاقة او بغيرها من الوسائل ء وبإنشاء متاحف 
للحضارة والثقافة العردية ع وبإمنادها يتما بير نتحاحها 03 واقامة معارضصض 
دورية للشودل والمتجات الأدبية ومهرحانات عامة ومدرسية في محتلف البلاد 
العربية » . 


وتطبيقاً ذه المعاهدة أنشأت الجامعة العربية علدا من 
المئؤمسسات والهيتات : ففضلا عن الادارة الثقافية واللجنة الثقافية 
بالتامعة 4 دم انشاء معهد إحصاء المخطوطات العربية كوجحب قرار 
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مجلس الجامعة في نيسان / ابريل 1451 ء ومعهد الدراسات 
العربية العالية عام ٠» ١467‏ والجهاز الاقليمي العربي لمحو الآمية 
عام /1471 ء والمكتب الدائم لتتسيق التعريب في الوطن العربي 
عام ١1974‏ ء والمنظمة العرءية للتربية والثقافة والعلوم التي انعقد 
مؤتمرها الأول في تموز / يوليو ١941٠١‏ تطبيقا لميثاق الوحدة الثقاقية 
العربية الممرم عام 9018765" . 

وقد تظمت الادارة الثقافية بالجامعة عدداً من المؤتمرات 
الثقافية العربية أهمها المؤتمر الثقافي العربي الأول في لبنان عام 
17 هء والمؤتمر الثقافي العربي الثاني في الاسكندرية عام 
والمؤتر الثقاقي العربي الثالث في بغداد عام 1461 ء» 
والمؤتمر الثقافي العربي الرابع في دمشق عام 1459 . والمؤتمر 
الثقاتي العربي الخامس في الرباط عام ١195١‏ ء والمؤتمر الثقافي 
العربى السادس في الجزائر عام 464 »ه.» والمؤتمر الثماق العربي 
السابع في القاهرة عام /ا1471 ». والمؤتمر الأول لوزراء المعارف 
والتربية والتعليم في القاهرة عام 6 ء والمؤتمر الثابي لوزراء 
التربية العرب في بغداد عام ١955‏ ء والمؤتمر الثالث لورراء 
التربية العرب في الكويت عام 1978 ء والمؤتمر الرابع لوزراء 
التربية العرب في صنعاء عام 9191/17 © . 

وقد بذلت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم نشاطأً 


كبيراً في مجال التوحيد الثقافي العربي سواء من خلال تنظيم 
المؤمرات أو إعناد الدراسات وإصنارها . فقد عقد تحت 
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اشراف المنظمة ثلاثة مؤتمرات لوزراء الثقافة العرب في عمان عام 
10 2 وق ال لخرطوم عام ١/4‏ والذي أافرت فيه وثيقة 
« استراتيحية تطوير التربية العربية» ؛ وفي طرايلس عام 
4 ه» انبثقت عن هذه المؤتمرات عذة لحان استشارية مهمتها 
مساعدة المنظمة على وضع البرامج والمشاريع في الاطار العربي 
الموحدء من بينها اللجنة الدائمة للثقافة العربية . واللجنة 
الدائمة للمسرح ء واللجنة الدائمة للاثار"” . 


وف تحال الدراسات تبرز سلسلة الكتب المدرسية في العلوم 
والرياضيات التى اصدرتبها المنظمة وعممتها على اليلدان العربية 
التي طبقها بعضها كليا » واستفاد ممها اليعض في تطوير مماهج 
وكتب خاصة ء ولا تزال المنظمة تعمل في هذا الميدان تقويما 
وتطويرا واستكمالا . وتبرز ايضا الكتب المدرسية الموحدة عن 
القضية الفلسطينية المعدة للمراحل المختلفة في التعليم العام , 
وتصدرها المنظمة بالتعاون مع منظمة التحرير الفلسطيتية . وقد 
قامت المنظمة عام ١98٠١‏ بوضع خطة لتعميم التعليم الاساسي 
ومحو الأمية في الوطن العربي ء» وقد أدمجت هذه الخطة ضمن 
تنمية الموارد البشرية في استراتيجية العمل العربي الاقتصادي 
المشترك التي أقرها مؤتمر القمة العربي الحادي عشر في عمان عام 
0000 0 

وقد أظهرت دراسات المنظمة ان من أهم النتائج العملية 
لجهود التوحيد الثقاقي والتربوي العربي توحد مجموع سسوات 


4 


المرحلة 7 اسية قبل الجامعة . والتقارب في الأهداف العامة 
للتعليم وأ سس المناهج من ناحية تقبل الفكر الوحدوي العربي 
مع تطور في محشويات المناهج التي تحقق ذلك تدريجيا . وتقيل 
التوحيد في السلم التعليمي, وتقبل فكرة التوحيد بالدرجة الأولى 
ناهج العلوم والرياضيات للحياديتها النسبية(2"5 , 


وهكذا يمكن القول إن دور جامعة الدول العربية في يجال 
التعاون الثقافي العربي هو اكثر ادوارها نجاحا في .النظام الاقليمي 
العربي » وقد كان إنشاء المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
خطوة مهمة في هذا المجال . وتفيد الاشارة في هذا الصدد إلى 
أن المنظمة بدأت تعمد الى الخطط الطويلة المدى والمتوسطة المدى 
والخطة الدورية . وذلك اعتمادا على التصور الشامل لعمل 
المنظمة حتى عام 2*٠‏ ويتضمن التصور الشامل وضع 
سياسات قطاعية شاملة » وهكذا بيدأت المنظمة بوضع 
الاستراتيجية العربية لمحو الآمية . واستراتيجية تطوير التربية 
العربية » ىا بدأ العمل في الخطة !لشاملة لاستراتيجية الثقافة 
العربية » وفي استراتيجية العلوم والتكتولوجياء الى جانب 
الاعداد لاستراتيجية الإعلام والمعلومات7”؟» . 


؟ ‏ جوانب القصور 


من جوانب القصور في مجال التوحيد الثقاني أن المنظمة 
العربية للتربية والثقاقة والعلوم رغم انها قامت بجهد واضح في 
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التناول الجدّي لمشكلات الثقاقة والتربية في الدول العربية مما كان 
له اثار ملموسة في تجويد التربية وتجديدها في الوطن العربي 
والتقريب بين الأنظمة التعليمية في البلدان العربيةء إلا أن 
مردودات نشاط المنظمة لم تكن بمستوى الامال المنشودة والأهداف 
المرسومة في الموائيق من توحيدوتكامل في القضايا الآساسية تمكينا 
للوحدة الفكرية بين أجزاء الوطن العربي كأساس للوحدة العربية 
الشاملة . كا ان نتائج هذه الانجازات لم تساير الاتجاهات 
المتضمنة في التوصيات التى صدرت ». بل ان كثيرا من التوصيات 
بقيت بعيداً عن حيز التنفيذ . ولعل السبب الرئيسي في ذلك هو 
أن مهمة المنظمة هي التنسيق بين البلدان العربية وترشيد 
العمل . أمّا اتخاذ القرارات السياسية في اعتماد السياسة التربوية 
ووضع الخطط التربوية التي تخدم مضمون الوحدة العربية فهو 
من اختصاص الحكومات العربية2 1 . 
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الفصل الرابع 
مستقبل الجامعة 


بأدوارها لا بد من تحديد دلالات الخبرة التاريخية . 


أولاً : دلالات الخبرة التاريخية 


يمكن تحديد دلالات الخيرة التاريخية من واقع الفصلين الثاني 
والثالث فير يلى : 

١‏ إن الدور الذي لعبته الجامعة في مجال التعاون الثقافي هو 
أول المجالات التى حققت فيها الجامعة نجاحا » يلى ذلك دورها 
في مواجهة الوجود والاعتداءات الاستعمارية غير الصهيونية » ثم 
دورها في التعاون الاقتصادي . يلى ذلك دورها في حل المنازعات 
العربية » ثم دورهافيٍ بح الناضات الخارجية . واخيراً 
دورها في مواجهة الكيان الصهيوتي. بعيارة اخرى » إن أول 


1١ه‎ 


محالات الفشل لجامعة الدول العربية هو محال مواجهة الكيان 
الصهيوني » ومن ثم قإن هذا المجال هو التحدي الأساسى الذي 


؟ - إن دور الجامعة في مواجهة الكيان الصهيوني يلاحظ عليه 
أنه ارتبط بطبيعة دور مصر في هذه المواجهة . فى حرب ١45/8‏ 
وحرب ١4“‏ حين]| أتيح لمصر أن تقوم يدور المادرة في شن 
الحرب على اسرائيل استطاعت الجامعة أن تقوم يعمل عربي 
مشترك . وإن اختلفت النتائح في كلتا الحالتين » نتيجة لاختلاف 
القدرات المصرية عام 1١97/‏ عنبا عام ١45‏ مقارئة بقدرات 
العدو الصهيوني . 


إن الباحث يخلص من دراسة الخبرة التاريخية إلى أن قصور 
الجامعة في جال المواجهة مع اسرائيل راجع اساسا الى قصور 
الدولة الكبرى ‏ مصر ‏ في النظام الاقليمي العربي . فحيتم] 
قصرت قبل عام ١4717‏ في مجال الإعداد للمواجهة العسكرية مع 
اسرائيل اصييت بالحزيمة ومعها بقية البلدان العربية » وحيتما 
احسنت الاستعداد لحرب تشرين الآول / اكتوبر 1917 تجمع 
الوطن العربي حوها وتحقق التصر النسبي . إن مصر وحدها 
كفيلة الى حد كبير بامكانياتها البشرية والعسكرية هزيمة اسرائيل 
اذا توافرت لها الموارد الاقتصادية لشراء الأسلحة. إن تاريخ دور 
الجامعة ازاء الكيان الصهيوتي هو نفسه تاريخ دور مصر ازاء هذا 
الكيان » ومن ثم فمستقيل دور الجامعة في مواجهة الكيان 


٠6 


المواجهه ١‏ 
* - وضح من الخبرة التاريخية ان الجامعة تجاوزت الحدود 
المرسومة ها ف الميثشاق قِ الكثثر من الحالالات سواء يختصوص 


- الدور الأمني 
لم ترد كلمة « الأمن » في ميثاق الجامعة العربية كأحد 
الأهداف التي تسعى اليها » وهو في هذا يعتير متخلفاً عن ميشاق 
الآمم المتحدة . وإذا كان المصدر الأسامي لتهديد الأمن العربي 
هو الاستعمار مصوره كاقة 5 إن الميشاق لم يتضمن ايضا هدف 
مكاقفحة الاستعمار . وإذا كان الميشاق قد استخدم كلمة 
والاستقلال » فإنه قد جعله قاصرا على الاستقلال الشكلى . 
وو أن عصله سق اللسزن دع هجون الاتسدمان كناف + السو 
الجديد فقط » بل انه لم يجعل أحد عناصر هذا الاستقلال التحرر 
0000 القديم المتمثل في قوات الاحتلال » ٠‏ قفي ضوء أن 
من البلدان العربية المؤسسة للجامعة كاتت ما ترّال واقعة 
لحم : مصر وسوريا ولبتان ء» فإنه لو كان من 
اهداف الجامعة إجلاء قوات الاحتلال عنها لكان الغرض من 
انشائها هو و تحقيق » وليس « صيائة » استقلال وسيادة اليندان 
المنشركة فيها . كا هو منصوص عليه في المادة الثانية. ومع 


٠١ 


هذا قإنه ىا وضح من قبل فإن الجامعة قامت بمساتدة كل من 
مصر وسوريا ولينان في إجلاء قوات الاحتلال عنياء وإِن 
اقتصرت المساندة على الوسائل السياسية فقط . 


ومن ناحية ا مرى ء فإن الميناق تضمن ما يفيد أن أحد 
اختصاصات الجامعة هو العمل على إجلاء قوات الاحتلال عن 
البلدان العربية غير الأعضاء في الجامعة . وهذا هومايمكن 
استخلاصه من النص الوارد 2 الملحق الخاص بالتعاون مع 
اليلاد العربية غير المشتركة فى مجلس الجامعة » حيث جاء فيه أن 
د اماتي البلاد العربية غير المشتركة في المحلس ينيغي ان يرعاها وأن يعمل 
على تحقيقها » » وذلك باعتبار ان اولى أماتي هذه اليلاد هو جلاء 
المستعمر . الا أن ملحق الميثاق جاء قاصراً أيضاً في هذا الشأن 
من حيث انه قصر دور الجامعة في مساندة هذه البلاد لتحقيق 
أمانيها على الوسائل السياسية قفقط حيث ورد فيه : «أآلا يدخحر 
جهداً لتعرف حاحاتها ء وتفهم امابيها وآمانها . وبأن يعمل بعد ذلك على 
صلاح أحواهاء وتأمين مستقبلها نكل ما تبيئه الوسائل السياسية من 
أسباب » 2 وبالرغم من ذلك فإنه كما وصح من المبحث الثاني 5 
فإن الجامعة لجأت في الكثير من الحالات الى الاماليب 
الاقتصادية والعسكرية . وهوماتمثل في فرض المقاطعة 
الاقتصادية على إسرائيل » واستخدام القوة المسلحة عامي 
و97١1‏ ء وبالنسبة للحالات الاخرى » قإن الجامعة ‏ 
كما سيق الاشارة ‏ انشأت عام ١457“‏ صندوقاً لتلقي مساهمة 
الحكومات العربية والصديقة وتبرعات المنظمات والأفراد للمؤازرة 


وال 


شعوب المغرب العربي في كفاحها ضد قوات الاحتلال الفرسي ؛ 
وإزاء العدوان الفرنسي على تونس عام 1931١‏ قرر مجلس الجامعة 
ايفاد المتطوعين والمساعدات العسكرية الى الشعب التونسبى ؛ كما 
قام الامين العام للجامعة عام 145١‏ بعمل عسكري تمثل في 
تحرير الامير عبد الكريم الخطابي من الآسر خلال مرور السفيتة 
المقلة له في قناة السويس . وبالنسبة للجزائر قرر مجلس الجامعة 
قْ تشرين الأول / اكتوبر ١408‏ وضع ميزانية سنوية لمعونة 
الثوار فيها ء» قدرها اثنا عشر مليون جنيه استرليني » كا قررت 
اللجنة السياسية في شياط / فبراير ١951١‏ ايفاد اسلحة 
ومتطوعين الى الجزائر لمساعدة الثوار فيها صد قوات الاحتلال 
الفرنسي ؛ وازاء اعتداء القوات البريطائية على المذنيين في جنوب 
اليمن في أيار / مايو ١4545‏ طالب تجلس الجامعة الدول العربية 
بالضغط على بريطانيا ماديا وأدبياً حتى تتراجع عن سياستها 
العدوانية الاستعمارية . 

قد يقال بأن دور الجامعة هذا ف المسائدة الاقتصادية 
والعسكرية للشعوب العربية الواقعة تحت الاحتلال منصوص 
عليه قي المادة السادسة من الميثاق والمادة الثانية من معاهدة الدقاع 
المشترك الميرمة عام ٠» 145٠‏ ولكن هذا غير صحيح » حيث ان 
كلتا المادتين قصرتا المساتدة العسكرية على اليلدان الأعضاء او 
المتعاقدة فقط دون بقنية الأقطار العربية الاخرى . فالمادة السادسة 
من ميثاق الجامعة تنص على انه هو ادا وقع اعتداء من دولة على دولة من 
اعصاء الجامعة او حشي وقوعه » قللدولة المعتدى عليها أو المهددة بالاعتذداء 


١5 


أن تطلب دعوة المحلس للانعقاد هوراً . ويقرر المحلس التدابير اللازمة لدقع 
هذا الاعتداء » ويصدر القرار بالا حماع » 


كا أن المادة الثانية من معاهدة الدفاع المشمسرك تنص على 
ان : و« تعشر الدول المتعاقدة كل اعتداء مسلح يع على أية دولة أو اكثر 
مها ء أو على قواتها اعتداءً عليها حميعا ‏ ولدلك فإتها عملا بحق الدقاع 
الشرعي الفردي والجحماعي عن كياا تَلتَرّم بأن تادر إلى معونة الدولة او 
الدول المعتدى عليها » وبأن تتخذ على القور معردة ومحتمعة جميع التذابير» 
وتستحدم جميع ما لديها من وسائل يما في ذلك استحدام القوة المسلحة لرد 
الاعتداء » ولإعادة الأمن والسلام الى نصاهيما  »‏ 


ب - الدور التعاو 


اهم مجالات الدور التعاوني الذي تجاوزت فيه الجامعة 
ميثاقها هو محال حل المنازعات العربية . فميثاق الجامعة لم ينص 
سوى على وسيلتين ققط لحل المنازعات هما الوساطة والتحكيم . 
وهو ما يبرز من نص المادة الخامسة منه التى جاء مها : دلا يجور 
الالتحاء الى القوة لفض التارعات بين دولتين أو أكثر من دول الجامعة ء فإذا 
نشب تخلاف لا يتعلق باستقلال الدولة او سيادتها او سلامة اراصيها » ولحأ 
المتتازعون الى محلس الجامعة لفض هذا الحلاف كان قراره عدئذٍ تافذاً 
وملرماً . وي هذه الحالة لا يكون للدول التي وقع ينها الخلاف الاشتراكك في 
مداولات المحلس وقراراته .» ويتوسط المجلس ف الخلاف الذي يحثى مه 
وقوع حرب بين دولة من دول الجامعة وبين أية دولة احخرى من دول الجامعة 
او غيرها للتوفيق بيتبما وتصدر قرارات التحكيم والقرارات الخخاصة 
بالتوسط يأغلية الاراء » . 


١١م‎ 


ومع ذلك فإن الجامعة قد لجأت الى عدة وسائل اخرى ‏ غير 
الوساطة والتحكيم ‏ اهمها ارسال لجان تقصى الحقائق والمساعي 
الحميدة . انا كاد ب أساوف تف الحاي سر هد 
الاسلوب من الاساليب التى اعتمدتها الجامعة منذ البدايات 
المبكرة للعمل العربي المشترك ‏ ففي ازمة اليمن عام ١4844‏ أنشاأً 
بحلس الجامعة لجنة لتقصي الحقائق عن الموقف في اليمن » كما 
ارسل المجلس مرة اخخرى بعئة لتقصي الحقائق في النزاعاليمني 
بعد الشورة عام 14317 . وبالنسية للمساعي الحميدة ققد 
اعتمدتها الجامعة بالنسية لبعض المنازعات العربية . ففي النرّاع 
بين سوريا ومصر في اعقاب حدوث الانفصال في ايلول / سبتمبر 
0 وافق مجلس الجامعة على ان يقوم الآمين العام ببِدذل 
مساعيه الحميدة لدى الأطراف لتسوية هذاالترّاع2"0. على أن 
التطور الحقيقى والبارز الذي استحدثه مجلس الجامعة في] يتعلق 
بوسائل التسوية السلمية للمنازعات بين الاقطار العربية انما. 
يتمثل فى اسلوب العزل بين الأطراف المتنازعة , وذلك من خلال 
إرسال قوات عربية مشتركة تعمل تحت راية الجامعة . وقد 
حدث ذلك مرتين في تاريخ الجامعة العربية » المرة الأولى كانتت 
في أثناء ازمة الكويت مع العراق عام 5١‏ »ء وعرفت القوات 
التي ارسلت الى الكويت للقيام بمهمة العزل هذه باسم قوات 
الطوارىء العربية . والمرة الشانية كانت في اثناء ازمة المحرب 
الأهلية الليتانية عامي 1917/7/181/5ء وعرفت القوات التي تم 
تشكيلها وارساها إلى لبنان بإسم قوات الآمن العربية الرمزية إلى 


حل 


أن تم تطويرها وتعزيزها عام 1417/7 فعرفت باسم قوات الردع 
العربية9؟) 5 

- يلاحظ من الخبرة التاريخية أيضاً أن الأزمة التى تعاتي منها 
الجامعة ليست ازمة عدم القدرة على امخاذ القرارات يسيب قاعدة 
الاجماع ‏ بقدر ما هي ازمة عدم القدرة على تنفيذ هذه القرارات 
يما فيها القرارات التي امخذدت بالاجماع09) » حتى أن بعض 
الدراسات تشير الى أنه لم ينفذ من قرارات الجامعة سوى 
عشرهاة؟» . واذا كانت هذه الأزمة غير قاصرة فقط على الجامعة 
العربية بل تمتد الى يقية المنظمات الدولية وفي مقدمتها الأمم 
المتحدة(9» ء فإن الأزمة بالتسبة للجامعة تتضاعف لأنها منظمة 
قومية قبل ان تكون منظمة دولية اقليمية . 


ثانياً : تطوير ميثاق الجامعة 


ظهر كثير من الأفكار والمشروعات لتعديل ميثاق جامعة 
الدول العربية انطلاقاً من أن بعض المواد التى يتضمنها الميئاق 
الحالي يقف حجر عثرة أمام حسن اداء الجامعة للادوا ار المطلويبة 
متها . فبعض المفكرين ركز على أزمة التزمّت السيادي التي تعاني 
متها الجامعة والتي تبدو في كثير من مواد الميثاق » لعل ابرزها 
الأخحذ بقاعدة الإجماع في التصويت ء وإن القرار لا يلزم إلا من 
واقق عليه » لأن الآخذ يقاعدة الأغلبية مؤّداه التزام يعض الدول 


وال 


بقرارات لم توافى عليها ع فتقرر المادة السابعة أن وما يقرره الحلس 
بالاججاع كون ملرماً لجميع الدول المشتركة في الجامعة وما يقرره المجلس 
بالأغلية يكون ملزما لمن يقبله » وفي الخحالتين تنفد قرارات المجلس في 
كل دولة وفقا لنظمها الاساسية . وهكذا فإن الدول لا تلعزم الا 
بالقرارات التي وافقت عليها » ولا يكون لما وافقت عليه قوة 
تنفيذية الا بعد إدراره وفقاً لنظمها التشريعية والدستورية . كما 
ينعكس التزمت السيادي قُ نظام الأمن المشترك وحل المنازعات 
بالطرى السلمية الذي أورده الميشاق . أما بالنسية لنظام الأمن 
المشترك الذي قرر ته المادة السادسة فهو نظام اختياري فلم يحدد 
مفهوم العدوان وترك ذلك لتقدير مجلس الجامعة . كما لم يجحدد 
العدابير التي يمكن ان تتخذ لقمع الععدوان . ولَم يوجد الأداة 
المنقذة لما » وجلس الجامعة لا يتدخل إلا اذا لجأت إليه الدول 
التي وقم عليها العدوان . أو ممثلها . اذا عجرت الحكومة عن 
الاتصال بالمجلس » أو أي دولة اخرى عضو بالجامعة إذا عجز 
هذا الممثل هو الاخر عن الاتصال يسبب ظروف العدوان . 

وتصدر القرارات المتعلقة بذلك بالاجماع , واذا ما صدرت فإنها 
ليست ملزمة إلا برضا الأطراق المنازعة . ولا خفى ان اقرار 
قاعدة الاجماع في هذا الصدد يعطي لكل دولة حى الاعتراض 
على القرارات الت يتوصل اليها مجلس الجامعة بشأن رد الاعتداء 
الذي يقع على دولة اخرى عضو . وتسرى قاعدة الأجماع آيضآ 
على القرار الخاص بتقدير نوع القضية التى تدرس ». وما إذا 
كانت تعد عدوانا أم لا . فإذا حدث خلاف بخصوص ذلك ء 


١١مل‎ 


فَإِنّ القضية لا تناقش أصلا . وهكذا إن النظام الذي وضعه 
مئاق الجامعة لقمع العدوان يعد نظاماً اختيارياً » وليس نظاما 
كارا + أى لا تستخدمه الجامعة العربية الا في حالة موافقة 
الدولة التي وقع عليها العدوان . وهو ايضا نظام عام وليس 
محددا » حيث لا يحدد مفهوم هذا العدوان , ولا التدابير اللازمة 
لقمعه » وهو اخيراً نظام مشروط ء أي لا ينطيق الا بشرط هو 
اجماع الدول الأعضاء بالجامعة العربية على استخدامه أساساً . 
فإن اعتراض دولة واحدة يعطل تنفيده. أما بالتسبة لمحل 
المنازعات بالطرق السلمية فقد انعكس التزمت السيادي بوضوح 
في مواد الميثاق المتعلقة بذلك . فوفقا لماء لمجلس الجامعة 
التوسط لتقريب وجهات النظر بين الاطراف المتتازعة ولكن 
موافقة هذه الأطراف ضرورية لقيول قرارات الجامعة » وتصدر 
القرارات بالأغلبية ويحتسب ضمنها اصوات الدول اطراف 
النزاع » وللدول المتنازعة رفض الحل المقعرح لأن المجلس 
يتدخل كوسيط . وليس كهيئة تحكيم ( المادة اللخامسة) . 
وبخصوص التحكيم . فإن الجمامعة لا تستطيع أن تبت في أي 
نزاع يتعلق باستقلال الدول أو سيادتها او سلامة اراضيها . وق 
التزاعات التي لا تتصل بهذه الموضوعات فإن الأمر يتطلب ان 
يلجأ اليها المتنازعون . وهكذا فإن قيام الجامعة بالتحكيم مرهون 
بشرطين : أولما ان تطلب الدول المتنازعة ذلك » وثانيهما ان لا 
يتعلق النزاع باستقلال الدول او سيادتها أو سلامة اراضيها ء 
والاطراف المتنازعة هي التي تقوم بتقدير ذلك29 . 


4 


ويركز بعض المفكرين في حال تطوير ميثاق الجامعة على 
التطوير المؤسبي وذلك بإيجاد أجهزة قادرة وفعالة على أداء مهام 
الجامعة . فيرى د. محمد عزيز شكري أن أعلى هيئة في الجامعة 
العربية يجب أن يكون موّتمر الملوك والرؤساء الذي ينعقد في دورة 
عادية كل عام مع جواز دعوته لدورات طارئة بدعوة من أغلبية 
معينة من الدول الأعضاء ء ولعل الأغلبية العادية كافية لمثل هذه 
الدعوة , أما أغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمشتركين في 
التصويت فلا يأس من اشتراطها لصدور قرارات عن المجلس 
تكون ملزمة لجميح الدول الأعضاء في الجامعة . وتدور مهام 
مجلس القمة العربي في إطار التخطيط والتوجيه الشامل لسياسات 
الدول الأعضاء يقصد تشجيع توحيدها, وكذلك تخطيط ورسم 
سياسة جامعة الدول العربية لتحقيق الأهداف المحددة لها 
والاشراف على تنفيذ هذه السياسة ء واتخاذ القرارات الحاسمة في 
المستعصي من الأمور على الفروع الأخرى 3 وق تداحل 
الاختصاص بين هذه الفروع ء وفي تفسير أحكام ميشاق 
الجامعة » وهذا اختصاص له سابقة في ميثاق أديس أيابا على 
الآقل””" . بعد مؤتمر القمة يأتي في التسلسل اغهرمي للبنيان 
الجديد لجامعة الدول العربية - كا يقترح د. محمد عزيز شكري - 
انشاء مجلس الجامعة للشؤون السياسية ء الذي يختص بتنفيذ 
اهداف الجامعة في المجال السياسي . وما يتفرع من شؤون» 
خاصة شؤون الدفاع , والحفاظ على الأمن والسلام العربيين ء 
وتطبيق نظرية الأمن الجماعي الاقليمي . ويتعقد هذا المجلس 


١٠٠ 


في أريع دورات عادية سنوي » مرة كل ثلاثة اشهرء كما يجوز 
دعوته للاتعقاد في دورات خاصة . اذا رأى ذلك مجلس القمة أو 
إذا طليت ذلك أغلبية الدول الأعضاء . وي ضوء الأهمية الحيوية 
لهذا المجلس ء يرى د. عزيز شكري جواز عقد جلسات طارئة 
له في غضون أربع وعشرين ساعة » او ثمان واربعين ساعة . 
بناء على طلب أي دوئة عضوء أو بناء على طلب الأمين العام 
للجامعة » وذلك عند تعرصضص دولة عربية لخطر العدوان او 
التهديد الحادٌ به . حتى يتمكن من التصرف قفي الوقت المناسب . 
أما الأغلبية اللازمة لصدور قرارات ملزمة عن هذا المجلس فهى 
أغليية ثلثي الدول الحاضرة والمصوّتة في المسائل الموضوعية » في 
حين تكفي الأغلبية العادية في المسائل الاجرائية التى ينبغي ان 
تفسر بصورة واسعة ء اتعاظا بدروس الأمم المتحدة . وياعشار 
أن المهمة الرئيسية لمجلس الدقاع العربي المثشرك بموجب ميثاق 
إنشائه الحالي » هي اعداد الخطط اللازمة لوضع نظرية الأمن 
الجماعي موضع التنفيذ . وفي ضوء المهام التي يتولاها يجلس 
الجامعة للشؤون السياسية في التشكيل الحديد المقترح للجامعة , 
فإِن مكان مجلس الدقاع المشترك هو مع هذا المجلس كهيئة 
متفرعة عنه تضم وزراء دقاع الدول العربية » او رؤساء اركانبها 
لتكون الساعد العسكري للهيئة التتفيذية للجامعة . بل لا شىء 
منع مجلس الجامعة للشؤون السياسية من ان يضم في عضويته 
كلا من وزير الخارجية ووزير الدقاع من كل دولة عضوء على 
أساس دمج مجلس الدفاع المشترك في المجلس الحديد ء بحيث 


11١ 


تشكل لجنة رؤساء أركان الحرب هيئة متفرعة عن المجلس ١ح‏ 
مهمتها وضع الخطط التنقيذية اللازمة لحسن تطبيق القرارات 
الاستراتيجية التى اتخذها مجلس الجامعة للشوّون السياسية فذلك 
أضمن لوحدة العمل وسرعة إنجازه على أعلى المستويات . وهذا 
الاقشراح (يس بدعة . حيث فيه استفادة من تشكيل الحيئات 
العاملة للأحلاف العالمية الفعالة كحلف الأطلبى وحلف 
وارسو” . بعد ذلك يجب انشاء مجلس الجامعة للشؤون 
الاقتصادية والاجتماعية ليختص بتنفيذ اهداف الجامعة قي كل 
الشؤون غير السياسية من اقتصاد واجتماع وثقافة وصحة 
ومواصلات وإعلام ونفط . . . الخ . وينعقد هذا المجلس في 
أربع دورات عادية سنويا . مرة كل ثلاثة أشهرء كما يمكن 
دعوته للانعقاد في دورات خاصة اذا رأى ذلك مجلس القمة او 
إذا طلبت دلك أغلبية الدول الآعضاء . ويصدر هذا المجلس 
قراراته بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين في المسائل 
الموضوعية » وبالأغلبية العادية في المسائل الاجرائية(© . ومن 
هيئات الجامعة الأخرى التي يقترحهاد. شكري هي محكمة 
العدل العربية التي يكون لها اختصاصان : اختصاص قضائي » 
يتمثل في الحكم في الدعاوى التي ترفعها إليها الدول او المنظمات 
العربية المتخصصة او الدول والمنظمات الأخرى التى تقيل 
اختصاصها . والأختصاص الثاني استشاري ٠‏ يتمثل في إصدار 
الفتاوى في المسائل القانونية التي تسأطا فيها ايّ من المنظمات 
الدولية العربية ( الجامعة ووكالاتها المتخصصة ) . وتنقذ احكام 


١١١ 


المحكمة جبراً عند الاقتضاء من قبل مجلس الجامعة للشؤون 
السياسية('2 . وبالتسبة للامانة العامة للجامعة يقول د. شكري 
إن من عيوب ميثاق الجامعة عدم إعطائه أي دور سياسي للأمين 
العام » وهذا ما نجب تلافيه في تعديل الميثاق » فيتيغي ان يكون 
للأمين العام الحق في لفت نظر مجلس القمة الى أية مسألة يعتقد 
ان من واجب المجلس التصدّي هاء وخاصة قي يجال السلام 
والأمن العرييين » كما يجب ان يكون له الحق في دعوة مجلس 
الجامعة للشؤون السياسية للانعقاد في دورة طارئة » ادا قأمت 
الاسباب الداعية لها(' 2 . 


وفي إطار جامعة الدول العربية » ظهر كثير من المشروعات 
لتعديل لميثاق . من اول هذه المشروعات ما قدمه عيد الخالق 
حسونة الآمين العام الأسيق للجامعة للجنة السياسية للجامعة في 
كانون الأول / ديسمبر ١6465‏ »ء وما أرسله الى الدول الأعضاء 
في الجامعة قي ١9‏ تموز / يوليو ١4465‏ من مقترحات تضمتنت 
انشاء هيئة جديدة تضاف الى هيئات الجامعة في شكل جمعية 
شعبية » وتعديل قاعدة الاجماع في التصويت » والأخذ بقاعدة 
الأكثرية على أن تكون القرارات مارم للدول جميعها » بالإضافة 
الى تدعيم معاهدة الدفاع المشترك وتهيئة جميع الاسباب عر يزها 
وقد قرر المجلس في ١7‏ نيسان / ابريل ١467‏ تكوين لحنة من 
تمثلى الدول الأعضاء لمناقشة هذه المقترحات . ولكن هذه اللجتة 
لى تسفر عن شيىء(225 . وقد تجددت هذه الدعوة لتعديل الميثاق 


١1١ 


في خطاب الملك المغربي محمد الخامس في اول أيلول / سبتمبر 
8 في افتتاح الدورة 7 لمجلس الجامعة في الدار البيضاء . 
وقل قرر بجلس الجامعة أن تقوم الآمانة العامة بدعوة حكومات 
الدول الأعضاء الى اجتماع لو يقل عن مسدتوى وكلاء الخارجية 
ابراه و تعديل الاق وتقديم تقرير عنه إلى ل الجامعة 
الخارجية”؟؟) عل أن لجنة تعديل الميشاق لم تستطع أن تجتمع إلا . 
في الأول من حزيران / يونيو 1971١‏ . كما قرر مجلس الجامعة 
اكثر من مرة تأجيل النظر في تقرير اللجنة . وفي شباط / فبراير 
57 عقدت الحنة تعديل الميثشاق اجتماعاتها تحت أسم والحنة 
واحد . والى جائب ذلك كانت هناك مذكرة كويتية بملاحظات 
حول المشروع الثلائي المذكور*'2 . ويعد تولي محمود رياض 
بصع الأمين العام للجامعة عام شهدت الجامعة العربية 
اهتماماً متزايداً بتطوير ميثاقها . وف 94> تشرين الأول / اكتوبر 
قرر موّتمر القمة العربي السابع في الرباط المواققة على 

النظر في تعديل الميئاق ء وتأليف لخجنة من وزراء خحارجية سوريا 
بالموضوع وإعداد تقرير يعرض على مؤتمر القمة الثامن . وقد 
اتعقدت لجنة خبراء تعديل الميثاق في 507 كانون الشاني / يناير 
6 وحضر اجتماعاتها خيراء مندوبون عن حكومات سوريا 


11 


والكويت ومصر والمغرب والعراق وليبيا واليمن العربية واليمن 
الذعقراطية» واستمرت اجتماعات اللجنة حتى 4 شياط/ فبراير 
10 وأعدت را يما توصلت اليه209 . وقد كان اخر 
مشروعات تعديل الميثاق هو المشروع الذي أعدته الأمانة العامة 
للجامعة عام 141481 وما زال مطروحا للنقاش 


ويتضمن هذا المشروع نجديدات عديدة . قعلى مستوى 
الأهداف والمبادىء نصت المادة الأولى من المشروع على أن « تهدف 
جامعة الدول العربية إلى : 


١‏ - السير بالأمة العربية نحو ما يؤدي الى تحقيق الوحنةء. وهي تعمل في 
سبيل ذلك على : (أ) توثيق الروايط بن الدول العربية ومحقيق التكامل 
بينها في حميع المجالات في اطار المصلحة المشتركة ؛ (ب) ضمان الأمن 
القومي العربي واعتبار كل عدوان على احدى الدول العربية عدواتاً عليها 
جميعاً ؛ ؛ (ج ) تعزيز سيادة الدول العربية على ثرواتها واستثمار مواردها 
الطبيعية والمالية وتوجيه طاقاتها النشرية صضس. تخطيط عري متكامل بغية بناء 
القدرة الذاتية العربية وتحقيق التنمية العربية الشاملة وحماية اليئة في الوص 
العربي ؛ (د ) التعريف بالقيم الحضارية للأمة العربية وإحياء الشراث العربي 
والاسلامي والمحاوظة عليه ؛ ( ه ) تعزيز العمل العربي المشترك ومتحقيق 
التتسيق والتكامل بين المنظمات و والمجالس العربية وفق الخطط التي يقرها 
مجلس الجامعة المختص . 

السهر على ان تضم الدول العربية ملامة الاتان قي الوطن العربي 
وحقوقه بأشكاها كافة وتمكينه من ممارسة حرياته الآساسية لتحفيق محتمع 
عربي يقوم على الديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية . 


١1 


'- العمل على تحرير فلسطين وأية ارص عربية محتلة ومكافحة الاستعمار 
شتى صوره وأشكاله والتصدّي للعدوان . 


مكافحة الصهيوبية والعنصرية والتميير العنصري بأشكاها كافة 
دعم السلم والآمن الدوليين والعمل على اقامة نطام دولى جديد يننى 


على المحرية والعدذل والمساواة وققى ميادىء الأمم المتحدة وبادىء عدم 
الانحياز . 


موحذة من القضايا العرنية والدولية قي المحافل العالمية 6# 


ونصت المادة الثانية على أنه « تحقيقاً للأهداف المينة في المادة 
الأولى : )١(‏ تعشر الجامعة وأعضاؤها الإنان غعاية كل عمل سياسي 
واقتصادي واجتماعي واته العنصر الأسامي في تحقيق كل تقدم حضاري ؛ 
(6) تقوم الجامعة على ميدأ المساواة في السيادة بين الدول الاعضاء ؛ (”7) 
تشجع الحامعة الخطوات الوحدوية بين الدول الأعضاء وتعشر هذه الخطوات 
مرحلة يي سيل تحقيق الوحدة العربية الشاملة » وللدول الأعضاء الراعية قي 
تعاون أوئق وروائط أقوى أن تعقد فيا بينها من الاتقاقات هما تشاء لتحقيق 
هذه الاغراص ؛ (#) تحنرم كل دولة عضو مظام الحكم القائم في الدول 
الأعصاء الأخرى وتعتيره حقا من حقوق تلك الدول , وتتعهد يأن لا تقوم 
يعمل يرمي الى تغيير ذلك التطام فيها ؛ (5) تمع الدول الأعضاء بصقفة 
ماشرة او غير ماشرة عن استخدام القوة والتهديد بها والتحريض عليها 
للنيل من سلامة ووحدة أراضى أية دولة عضو أو استقلالها السيامى أو يأي 
وجه آخر لا يتفق وأهداف هذا الميثاق ؛ (1) تلتزم الدول الاعضاء بتسوية 
التزاعات بينها بالطرق السلمية وبالعمل على حلها في نطاق الجامعة ؛ (/) 
تلترم الذول الأعضاء بعدم اتهاج أية سياسة تتعارض مع أهداق الجامعة 


ملحل 


,مسادئها او تضر بالمصلحة العربية المنتركة ء والمعاهنات والاتفاقات الي 
سق ان عقدتها أو الى تعقدها فيا بعد دولة عضو مع أية دولة اخرى لا 
تلرم ولا تقيد الأعضاء الاخرين ؛ (8) تلترم الدول الاعضاء باحترام 


وعلى مستوى البناء التنظيمي نص مشروع اليثاق الجديد في 
مادته الخامسة على أن و تعمل الجامعة على تحقيق اهداقها عن طريق 
المجالس والاجهرة التالية 

١‏ المجالس الرئيسية وهي : (1) مؤتمر القمة ؛ ( ب ) محلس ورراء 
الخارجية ؛ ( ج ) المجلس الاقتصادي والاحتماعي . 

. المجالس الوزارية المتخصصة‎ - ١ 

. يجلس المتدويين الدائمين‎ ٠“ 

4 الأجهزة الرئيسية وهي : (أع الأآمانة العامة ؟ س) محكمة العدل 
العريية (ج) اليئة العليا لترقابية العامة ؛ ( د) المحكمة الادارية » ولكل 
هن حالس التامعة وأجهزتها الرئيسية انشاء ما تراه مس أجهرة قرعية » . 

وفيا يتعلق بحل التزاعات اعطى المشروع الجامعة قدراً اكبر 
هن حرية الحركة » إذ تصت المادة 77 فقرة ا على أنه م إِدَالم 
يتوضّل أطراف التزاع إلى اتفاق فيغ بيهم حول طريقة لخحله » فلمؤتمر القمة 
أو مجلس وزراء الخارجية حكما أو بطلب من الدولة او الدول المعنية اتحاذ 
قرارقيا يرى لحل المراع». بالاضافة الى ذلك استحدث المشروع في 
المادة “51 فقرة 3 الرّام الدول العربية باللجوء إلى الجامعة قبل 
غيرها من المنظمات لتسوية التزاعات العربية » ونصت المادة 55 
فقرة ١‏ على أنه «لمجلس وزراء الخارجية أن يستعين قي حل النزاعات بين 


١١1 


الدول الأعضاء مهما كانت طيعتها بلحة تسمى لجدة التسوية السلمية 
للنزاعات العربية » 


وبخصوص وظائف الأمين العام. استحدث مشروع الميثاق 
الجديد اعطاء الآمين العام حق طلب عقد دورة استئنائية لمجلس 
وزراء الخارجية للتصدي لاعتداء مسلح على احدى الدول 
العربية » وحقه- عند نشوء نزاع بين دول عربية ‏ لي المبادرة 
بالتشاور مع الدول الاعضاء . وتشكيل لجنة تعمل على حل هذا 
التزاع »ء وجعل قوات الامن العربية التي قد ينشئها مجلس وزراء 
الخارجية تابعة للأمين العام وتتلقى أوامرها منه .» فضلا عن 
اعطائه حق تمئيل الآمانة العامة لدى مجالس الجامعة واللمنظمات 
العربية وتمثيل الجامعة لدى الغير''©2 . 


ويصدد نظام التصويت نص المشروع في مادته رقم 78 ققرة 
١‏ على أن «١‏ القرار الذي يتخذ بإجماع اراء الدول الأعضاء ملزم للحميع ء 
ويعتبر الاجماع حاصلا إذا لم تعترض أية دولة صراحة على القرار عتد 
اتحاده » . ونصت الفقرة 7 من المادة نفسها على أن « القرار الذي 
يتخذ مما دون الاجماع غير ملزم للدولة المعترضة صراحة عليه » . 

ونصت المادة 4 على أن و تخذ المجالس كل حسب اختصاصها 
قرارات تافذة بأغليية ثلثي الدول الأعضاء في المسائل التالية : )١(‏ تعيين 
الأمين العام » (؟) تعبين الأمناء المساعدين ؛ (7) تعبين اعضاء اليئة العليا 
للرقابة العامة ؛ (8) تعيين أعصاء المحكمة الادارية » . ونتصت المادة ٠غ‏ 
على أن « تتحَد المجالس كل حسب اختصاصها قرارات نافتة بأغلية الدول 
الأعضاء في المسائل التالية : )١(‏ اقرار موازنة الجامعة ؛ (؟) اقرار النظم 


1١١4م‎ 


الداخلية للمجالس ولخحابها والآمانة العامة ؛ (؟) اقرار التظم الادارية والمالية 
للجامعة» . ونصت المادة 5١‏ على ان « تتخذ المجالس التوصيات 
بأعلبية الدول الأعضاء  »‏ ونصت المادة ؟5 على ان «٠‏ يكتفى بأعلبية 
الدول الأعضاء لاتحاذ القرارات في المسائل الاحرائية » ويمصل في الخلامات 
حول الطبيعة الأجرائية بيفس الاعلبية  »‏ : 


وهكذا يلاحظ انه فييا عذا المسائل التنظيمية والاجرائية 
والتعيين في المناصب العليا » فإن مشروع الميثاق الجديد ‏ مثشل 
الممشاق الحالى - اذ بقاعدة الأجماع في التصويت » رغم أن 
اغلب مشروعات تعديل الميثاق الي قذمت 2 الستينات كانت قد 
اقترحت الأحذ بقاعدة الأغلبية أو الثلثين بدلا من الإجماع مثل 
المشروع العراقي لعام ١1951ع‏ والمروع الجزائري لعام 
17 ». والمشروع السوري الذي قدم في العام نفسه . كما ورد 
في تقرير لجنة خبراء تعديل الميشاق التي اجتمعت في القاهرة قي 
كانون الثاني / يناير - شياط / فبراير ١91/5‏ أنه « وقد استقر رأي 
اللحنة على صرورة تعديل أسلوب التصويت إلى الآخد بقاعدة أعلبية الثلئين 
الملزمة للجميع مع الآحد بالأغلبية العادية في المسائل الإدارية والاجرائية ‏ 
والأحد بقاعدة الا ماع قي بيعص الحالات الخاصة مثل فصل احدى الدول 
الأعضاء » . وهكذا فمع أن قضية التصويت مثارة في أروقة 
التامعة ولحاتها الفنية منذ عشرين عاماً على الأقل فإن الدول 
العربية لم تقبل حتى الان إلا قاعدة الإجماع أساسا لعمل 
الجامعة(؟١)‏ 


على أن كثيراً من الأقطار العربية ما زالت تقف ضد فكرة 
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وصع ميثاق جذيد للجامعة العربية . أو ادخال تعديلاات جذرية 
على الميثاق الحالي » وذلك لاعتبارات مهمة0*) : 


-١‏ إن وضع ميثاق جديد للجامعة العربية يعنى في الوقت 
نفسه فتح نقاش صريح مع الفكرة القومية 3 ومواجهات متعددة 
بين الأقطار الأعضاء ؛ يسبب اجتهاداتها حول مفهومها للقومية 
والوحدة العربية في ظل ترسيخ منطق الدولة . وقد يكون من 
الأفضل لبعض هذه الأقطارء وبخاصة تلك التي تريد تفادي 
المواجهة في النواحي الفكرية والايديولوجية ء. أن يستمر العمل 
بالميئاق الحالي والاكتفاء بالاشادة بمبادئه بين الحين والاخر . هذا 
الموقف يتفق مع بعض الاقطار التي دأيت على تمارسة سياسة عدم 
مواجهة المشكلات التي تحتاج الى حلول ايديولوجية أو متطليات 
مالية أو قيود على حركتها السياسية الدولية . 

- إن أي مناقشة لإجراء تعديل جذري في ميثاق الجامعة 
0 » أو وضع ميثاق جديد في ظل الييتة الدولية الراهنة 
يجعل من المحتم الأخحذ قِ الاعتبار الاتجاهات السائدة حالياً قِ 
هذه البيئة . ولعل أهم هذه الا تجاهمات هي تلك الخاصة 
بالتكامل الاقتصادي وا 0 السيامي . ولا شك أن الحكومات 
العربية قد لمست عن قرب مذدى التقدم الذي احرزته المجموعة 
الاوروبية » وتدرك تأثير هذا التقدم على فكر المشرعين 
والاقتصاديين والمفاوضين العرب الذين اكتسبوا هله الخبرة من 
خلال الاتصال والخوار ب بين العرب والاوروبيين . ويستيعد بالتالي 


١ 


أن يأتي ميثاق جديد لا يتضمن قواعد أشمل وأوسع للتكامل 
الاقتصادي من القواعد التى جاءت في الميثاق الحالي والانفاقات 
التي عقدت في ظله كاتفاقية الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي 
او اتفاقية الوحدة الاقتصادية او غيرها من الخطوات التى اتخدت 
في السنوات الأخيرة في مجالات رؤوس الأموال والشركات 
المشتركة . 

 *‏ إن الميثاق الجديد سيكون انعكاساً لتوازتات القوة السائدة 
في المنطقة . وأقل ما يمكن أن يقال عن حالة النظام العربي في 
محنته الراهنة أنه يمر في مرحلة سيولة وذلك نتيجة عوامل دولية 
متعددة وأيضا نتيجة لمتغيرات عربية بحتة » كاختلافات الشروة 
الاقتصادية . والاثار التي ترتيت على اتفاقية السلام المصرية 
الاسرائيلية » وانبيار نظام التحالفات المرنة وما تبعه من تيعثر 
اطراف النظام . في هذه الحال يصعب تصور موافقة الأقطار 
اعضاء الجامعة على المجازفة بالدخول في معركة وضع ميثاق 
جديدء فضلا عن خشية بعضها من أن يوضع فعلا الميثاق 
الجديد فيكون انعكاسا لهذه الحالة في النظام العربي . 


تالا : مستقيل دور الجامعة 


أثيتت جامعة الدول العربية أنبها تتمتع بقدرة كبيرة على 
التكيف مع تطورات السياسة العربية » حيث أنها هي التنظيم 


تفيل 


الحكومى الوحدوي العري الوحيد الذي استمر أريعين عاما ء» 
بينها لم يتجاوز عمر غيرها من التنظيمات الحكومية الوحدوية اكثر 
من بضع سنوات . وقد خلصنا من دلالات الخبرة التاريخية إلى 
أن الميشاق ليس هو المحدد الرئيسي لدور الجامعة في النظام 
الإقليمى العربي . وإنما المحدد المرئيسي هو ارادات البلدان 
الأعضاء .» حيث لا تعلو الخافعة أن تكوق اتعكاضا أوامراة 
للواقع العربي . ومن ثم فإن مستقبل مشروع لميثاق الجديد 
0 دور الجامعة يتوقف أساسا على مستقبل الارادات 
العربية . وإذا كان الفشل الأساسي للجامعة هوني ضياع 
فلسطين وبقية الأراضي العربية المحتلة » ومن ثم فإن نجاح 
الجامعة مستقبلا يقاس بمدى قدرتها على استعادة الأراضي العربية 
المحتلة وقفلطين ؛ فَإِنْ ذلك يتوقف على مستقيل القدرات 
العربية » ومدى تضامن الإرادات العريية على استخدام قدراتها 
من أجل تحقيق هذا الفدف القومي » وهو دحر الكيان 
الصهروني . وبالرغم مما يرصنه المراقبون من أن الثمانينات تشهد 
ضعف واستنزاف الامكانات الاقتصادية والعسكرية للنظام 
العربي » وتزايد الاتقسامات بين البلدان العربية » وافتقاد مختلف 
القيم الاجتماعية الضرورية لبناء المجتمع العصري تحت وطأة 
القيم الجديدة التي تنبعث من داخمل النظام الاجتماعي العربي 
الجديد(>'>ء فإِنَ الياحث يعتقد أن غياب هذه الظواهر السلبية 
في النظام العربي أمر ليس مستبعدا . وف ضوء حقيقة أنه لا 
نجاح لمواجهة عريية مع الكيان الصهيوتي بدون مصر . وفيٍ ضوء 


يفنل 


حقيقة أن الأمة العربية اذا تضامنت بقيادة مصر فإنها ستكون 
قادرة على دحر الكيان الصهيوق » فإنه يمكن القول إن مستقبل 
دور الجامعة يتوقف اساساً على مدى تحقيق التضامن العربي ١‏ 
ومدى الحذية قْ الالتزام بقرارات الجامعة . ومستقيل علاقة 
مصر بالجامعة وبالكيان الصهيوتي 


ومن التطورات الجديرة بالتسجيل دور التجمعات الاقليمية 
او الفرعية في اطار جامعة الدول العربية » وابرز تماذجها مجموع 
بلدان مجلس التعاون الخليجي التي عادة ما تناقش القضايا 
المعروضة في اجتماعات الجامعة العربية فيما بينها أو وتأق الى 
الاجتماع موقف موحد ومشترك, وتصوت تأييدا لهذا الرأي . 
ويشير هذا الموضوع مسألة العلاقة بين الدول الاعضاء قي 
الجامعة وتأثير جمع بعض هؤلاء الاعضاء في تجمع اقليمي على 
بقية الأعضاء والى أي حد ستكون مثل هذه التجمعات تدعيما 
لجامعة الدول العربية أو على حسابهاء وهو أمر لا يتوقف على 
النوايا فقط ولكنه يتحدد في النباية عن السلوك والمواقف 
العملية لهذه التجمعات الاقليميه الشرعية من التنظيم الأم. أو 
الذي يجب أن يكون كذلك . 


يفن 


هوامش الفصل الرابع 


)١(‏ امد الرتيدي ء «١‏ جامعة الدول العرنية وقص التارعات سلميا دراسة 
مقارءة للححرة التاريحية, » شؤون عريية, العدد لاا ( ادار / مارس 194878)ء ص 
1075-01 

١57 المصدر به . ص‎ )١( 

(7) عمد الحميد المواق . « عملية صع القرار قي حامعة الدول العربيةء » 
شؤون عرييةء العند لما (اب / اعطى .)1١9488‏ ص 55١‏ - الاك 
وطاهر رصوان » «٠‏ الوحدة العربية بين الأمل والواقعية .٠ه‏ شُوْونَ عربيةء 
العدد ١‏ ( ادار / مارس 194807 ) ء ص 50-58 

(5) الآرهر بوعوي . « نظام القرارات في حامعة الدول العرنية . » شؤونل 
عربية . العدد ل/ا؟ ( أيار / مايو 1987 ) ء ص ١١4‏ 

(5) رضوان , المصدر نفسه . صن 56 

(1) على الدين هلال ء و متاق الجامعة بين القطرية والقومية ء » ورقةه قدذمت 
الى : مدوة حامعة الدول العربية ‏ الواقع والطموح . توسس.. 78 تيسان / ابريل - 7 
أيار/ مايو 1987ء شارك فيها- على محافظة.ء . حامعة الدول العربية: الواقع 
والطموح (بيروت : مركر دراسات الوحذلة العربيةء 419487 ص 45-481. 

(7) محمد عزيز شكري . ١‏ كيعية تحديث جامعة الدول العرية ء » السياسة 
الدولية ء العدد ١‏ ( تموز / يوليو ه/ل61١‏ )ا ص ١57”‏ 


لفن 


(8) المصدر عه 

(8) المصدر بنقسه ع ص ١58‏ 

)١١(‏ الصدر يفيه 

١55 الصدر نقفسه ص‎ )١١( 

(؟١)‏ عد الحميد المواقي . « تعديل ميتاق جامعة الذول العرية . ؛ المتقيل 
العربي . العدد ته ( كابون التاق / ياير 191/6 )ع ص ١١١‏ 

١1١١ المصدر بقسهء ص‎ )١9( 

١١ص المصدر بصه.‎ )١#( 

(16) الصدذر بسه. ص ١١7‏ 

)١1١(‏ الصادق شعاد . ١‏ أدوار ووظائف الآمائة العامة لجخامعة الدول 
العرنية ». » شؤون عريية. العند :١‏ (اذار / مارس .)١9482‏ ص 45 - 
:1 

: على الذير هلال . و ميتاق الجامعة بين القطرية والقومية . : فى‎ )١0( 
١ 85 جامعة الدول العربية - الواقع والطموح . ص‎ 

(18) حميل مطر وعلي الدين هلال ء الشظام الاقليمى العربي: دراسة في 
العلاقات السياسية العربية . ط : ( القاهرة دار المتضل العربي. *987١1)ء٠‏ 
ص 1١65-1568‏ 

(19) حميل مطرء ١‏ الجامعة العربية والنظام الاقليمى العربي وتحديات 
الثمائيات ٠‏ قي : حامعة النول العرية - الواقع والطموح ٠ض‏ 48م 
ه٠5‏ 


نين 


من منشورات 
مركز دراسات الوحدة المربية 


سلسلة الثقافة القومية 

9 حقوق الامسان في الوطن العربي )١[‏ ز خا صر -51 لل / 5 5) حسبيى حميل 

عىالعروءة والاسلام (5)[ 44 ص -184 لل ا5) د عصعت سيف الدوة 

ها الوطي العربي الحعراهية الطيعية وللمشرية (؟) ١184(‏ ص - 4 لل / 4 5) دلحي علوش 
مواقى الدول الكدرى ص الوحدة العردية 

8 موقف فريسيا والماميا و لبطالبا عن للوحدة الفرسية )١( 1١428- 1١915‏ 

( ءأمصسص-ثككالل ؟6دن3ق د علثر سدلعطة 

ا الوعبي القومى في المقرب العرمي للملة كت المستقيل العربي [1)48 

تكاس كه أالل,5١١1‏ مجموعة مر الناحتين 
18 انحو علح اجتماع عرني علح الاجتماع والمشبكلات العردمة الراشعة إساسلة كتى المتقيل العرمي (/)) 

زه نص-عارل ١ق‏ مجموعة مر الناحتين 
8 انهسة الاسيار العرني للعطاء القلمي [4: 2 ص 1١51-‏ لل 51١5‏ ندوة فكرية 
التكستر في الوط العرني [الا١‏ ص - 5لل 52 د محمد رصوان الحولي 
كفف بصنع القرار في الوطر العربي ( 1؟ حير 1لل 51 د اتراهيم بتعد الذي وأجرون 
ها نسباعة الإدشاءات المرعية (؟45ا ص - 5زل 55 د انبطوان رجلار 
8 الغرات وتحددات للعصر في الوط العرني [875/ ص ١-‏ الل 10265 3) مدوة مكرية 
8 السياسات التكولوحية هي الاقطثر العرمية [214 عى - 1١5‏ لل ١١‏ 5) عوة مكرية 
18 الففسيقة قير الوطر العربي الفقاصر [١؟ا‏ ص - لاز ل م5 بدوة مكريه 
© عمحو استراتيدية دديلة للتدمية الشاطة ١١1(‏ ص : ؛ لل ؟ 5) د علر حليعة الكواري 
8 الأعلام العرني المتشرك دراسية في الاعلام الذولير العرني ١15[(‏ ضر - 4[ ل 5 5) د رانيم محسر الجمال 
8 صورة العرب في متاقة الملننا الاتدازية ‏ طبعه عاسة 


رسلسلة اطروحات التكتوراء ز8)] [ 55 ص -ى1 لال 2 5) د ساسي مَسلّم 
ارمة الديمقراطية في الوطن العرمي [3754 ص ١14‏ رل , 5 5) دوة هكرية 
التدسية العربية الواقع أراهر والمستقدل طعة تائية 
إساملة كت الممتشل العربي ))١(‏ را الصس تغلزل 55) مجموعة من الناحثيير 
8 التكون التاريحي للامة العرمية دراسة في الهوبة والوعي [751 سن - الل 8 5) 2 عند العرير الدورتي 
8 دراسات في القومية العربية والوحدة إساسلةه كي المستشل العرني (3)) 

رتنماكس -ككزل أن مجموعة فى للناحس 
التروة المعردية العرمية امكلدات التمعية هي اطلر وحدوي ١125(‏ مضأ 56 ل ل 7 5) ار محمد رضا محرم 
له الفجر الاحمر والصبراع القرمي ‏ الاسرادبلي التدافس ددن استرائ حيتي طبعة تامية 


إبليئه اطروجه ت الدكتوراء (/))( 751 ص اثءل ل 53 د عدالله عد المدنى السلطان 
© التعلون الادملتي مبى اقطار مجلس التعاور العربي الحلدجي الممهاح المقترح والاسسس المصهوبية والعملية 

(ستيلة اطروحات الدكتوراء (1]) [455 ص -6ئةا لال 75 5) د قواف حمدىي سيسو 
ل( المجتمع القرني المفاصر بحث اسختطلاعي اجتملعي طبعة مايه 

ادس - :كازر عانق د حليم يركات 
مصر والصراع العردي ‏ الاسراديئي مى الصراع المدتوم الى التسوية المستحيئة 

(ا ص -كازل ١‏ د احسين نلفقة 
ل اللعة العرمية والوعى القومي رءه؛؟ ص -١١1'ا‏ لل[ *51) دود مكرية 
الحدور السياسية وللمكرية والاحتماعية للحركة القومية العردية (الاستقلائية) هي العراق 

إبئلة اطروحات النكتوراء (2)) زاقء ص 1115ل ل ‏ 51*5) د وسيض حجمال عبر طعي 


السسيفسة الامردكية سداد التسراع العربي - الاسبراتمقي 1477-1371 إساسطلة اطروحات لالدكتوراء [4)) 
(4:*“عرى كاملل 54 د هلله امو بكر ستعودي 


الههرة الى الدقط طبعة تالتة ( :ل سن -325 ل ل / 5 5) د ملدر مرحاتي 


العرب واقريقيا (252/ ص - الل 7 18 5) مدوة مكرية 
الطاقة النووية العردية عامل عقاء حديد ‏ طبمعة ثلية (153 ص 522ل ل / 5 5) د عديان تصيطفي 
الدمقراطية وحقوق الانسار في الوط الشرني (-اسلة كتد المستقل العرني (؟)] 

(؟ت15 ص - 5هلل 87 5) مجموعة مى الناحتيي 
الحماة القكرية في المشترق العردي -1554-185 (15151اصس - 51 لل / 1 5) أعداد مروان حيري 
التجليل العساسي الباصري نراسة في العقلتد والمسماسة الجارحية إسلسلة اطروحات التكتوراء (؟])] 

باقتص كلل )6١‏ د محمد لأنتمد سليم 
العماقة الاحمدمة في اقطار الجليح العرمي (؟الاص - الا لال ١8‏ 5) نقوة فكرية 
امتقال العملة العردئة المشاكل - الاقار ‏ السياسيات 

(“الا هص -الال ل 7خ 5) د أتراهيم ستعد الذين ود مجعور عد الفصيل 
جامعة الدول العربية للواقع والطموح (؟ اص *6* لل 555) مدوة مكرية 


الصبراع العرني -_الاسرائيلير نين الرادع التقليدى والرادع التووي541 اص - ١‏ لال, ١‏ 3] امبى حامد هويدى 
ببلموعراضها الوحدة العربية ١445+ 1١5١48‏ المجكد الاول المؤلقون. ‏ القسم الاول بللعرسية 


(اخاص- 56زل. *6) عركر دراس لت الوحدة العرمية 
مسلبو عراصا الوحدة العربية 5902 1980 المحلد الاول المولقون. - القسمح الثاتي بالاديرمة والافردسية 
(لتخاصس- 2'لل/ ؛؟5) سركر دراسات الوحدة العردية 
بطيوعراقيا الوحدة العربية 14-4 - 11٠‏ المدلد القففي الصلوين - القسم الاول دالعرمية 

( عصس- خدلل 515) موكر درانات الوحدة العربية 
بعلمو عراقنا الوحدة العربية 1548-5308 المجلر التاني لأعباوين ‏ القسيم الثفي بالانظليرنة والاعرمسية 
زلخلاص لحفلل ؛ 1١2‏ قز عركر دراسات الوحدة العربية 
سلموغراسا الوحدة العرمية 15-4 - 1580 - المحلر التالت الموصوعات زثلاثة القسلم) 

(الاكالاس - خازل عدن مركر دراسات الوحدة العربية 


النطاع الاقلدفي الفرفي ‏ طندة نالثة مريدة ومنقحة ([575 حى - 57ل ل 513) حميل مطر ود علي الدير هلال 
التطور التاريحي للابطعة العقدية هي الاقطار العردية ) طبعة تائية 


(الأعص -55الل م أاع) د عمد العيهم السيد على 
مصر والعرودة وثورة يوليو (سلسلة كتد المستقيل العرمي [؟)) 

) ص ١5ثألزل:‏ 3 مجموعة مر الاحتبيى 
الفكر الاقتصادي العربي وقصايا التحرر والتدمية والوحدة ‏ طلعة تادية 

(2عاس - ١الرل‏ 67 6) د محمد عير الفصيل 
المواصيلات فى الوط العرمي طبعة نائية (؟ 5عى خملل 56) مدوة فكرية 


السياسة الامرركية والهرفب طبعه ثلسية عريدة وسقحة (سلسلة كت المستقمق العرمي (5)) 
اس لحفغزل 550) مجموعة مر العاحتس 
درلسقت في التممية والتكامل الاقتصادي العردي ‏ طبعة تالثة (ساسلة كت المستقيل العربي ))١(‏ 

زالاع ص أكالل ١6ال)‏ 


التعرير. وبوره في ند عيح الوحود العربي والوحدة القربية 


مجموعة مص الماحسر 


121-35 ل ل +15 6) بدوة #نكربة 
المرات ودورها في دركة الوحدة العربية (331 ص - ١55‏ للى )6١*‏ ندوة فكرية 
الامكملت العردمة طبعة مادية (51١ا‏ ا ص - 5ل ل 55 د على تصار 
صور المستقل العرمي ‏ طبعة ثائية 51١6‏ سس <[ل + 2 5) د لتركقين سعد الدير واخرو_ 
اتنطلع الاجتماعي القرمي لتحتيد طعة نالثة (ة اع الال ل 50) د نعف الدين ابراشيم 
نحرمة دولة الامارات العرمية لمتحدة > طبعة تالنة زكاةا ص -1351زل 5520 مدوة فكريه 
التصوور القوعي العرمي قي فكر حمال عبد المقصر 1519-1587 طبعة مالتة إسلسلة اطروحات الدكيورةء 51]) 
زكاءعى- اكازل: )5١6‏ د مارلير صر 
المعد التكتوتوحي للوحدة العرئية طبعة نالثة ١17‏ ص - 8 الل 3*8 داتنطوا_ رحلا 
القومية العربية والاسلام | طعة تاية ر لاص -47١ا‏ لل 0 536) مدو هكرية 
التكثمل النقدى العريي السررلت - العشقكق - الوسقال طبعة عكبية 

( آلاعى 6لا لل 167 6) بدو مكري» 


شحرة الكهاءلت الشردية ‏ طمعة تالتة (2595 حي - ١١4‏ زل 00 11 دود هكرية 


نداء الى المفكرين العرب 

جديدة بعنوان «سلسلة الثقافة القومية» التي يمثل الكتاب الخالي رابع 
كاب متباء والطادقة الى : 

© تناول موصوعات القومية العربية ‏ والوحدة العربية من 
كاقة الجوائب . 

© الاجابة عن التساؤلات والاسئلة الشائعة المثارة اليوم قِ 
حماننا الفكرية حول موضوع القومية العربية والوحذدة العربية. 

© التوجه الى الشاب والطلية يوجه خاصض 

وكذلك موجه ان تكون كتب هذه السلسلة: 


© مكتوبة بأسلوب سهل القراءة والفهم . 
© وق حدود ١6١ 1٠١٠١‏ صمحة من الحجم الصغير (75 - 
الف كلمة). 


© بأسعار متهاودةء بحيث تصل الى اوسع قاعدة من القراء . 

والمركز يناشد المفكرين العرب للممساهمة ياقكارهم 
واقتراحاتهم ويكتابتهم في هذه السلسلة التي تسعى الى الجيل الحديد 
من العرب. تخاطبه باللغة التي يقهمهاء وبالحجج الموصوعية التي 
يستجيب لهاء بحيث تقوي الشعور القومي وتوسع الايمان بضرورة 
الوحدة العربية وكل ما من شأنه تقوية الثقة بالذات والاعتاد على 
النفس ‏ 

يمكن الحصول على قائمة الموضوعات المقترحة بالكتاية الى 
المركر أو العودة الى المستقمل العربي العدد رقم 78 (تيسان / ايريل 
7) كي يرحب الركز بأية. مقترحب موضوعات اخرى . 


هذا الكتاب 


ترمى هذه الدراسة الى ثلاثة أهداف: 
ولت عو اسولاء عسورة عر كع لتقاة نامير 
الدول العربية وبنائها التنظيمي. والهدرف 
الثاني شرح الادوار المختلفة التي قامت بهاء 
وخاصة الدور الأمنى للجامعة ازاء الكيان 
المتهيدوي واراء الاعتداءات الاسفارية 
الاخرى. وكذلك الدور التعاوني للجامعة بما 
اليه قديق الميلسات لقارجية تلبلدان السرية 
والمحل السلمي للمنازعات بينها وتحقيق 
. التعاون الاقتصادي والتعاون الثقافي العربي. 
والهدف الثالث. هو رسم صورة مستقبلية 
للجاية انطلاقاً من دلالات الفرة النار عي 
ومتغيرات المستقبل . 


مركز ودراسات الوحدة المربية 


بناية «سادات تاور» ‏ شارع ليون - اعلعمرا 
الي هي 115251 يروت ب لبتات 
تلفون:87ه١1١86م-_لالمه١ 8١‏ _ 0174م 
ريا : وروت وات 


نلكين 1 71114 عاراي ل 


